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مقدمة 


لقد كان من دواعي شرفي وسروري أن أتولى منذ عام ١951‏ مسؤولية جمع مجموعة وطنية لمتحف الفن الإسلامي في قطر يحتل فيها الزجاج 
المملوكي مكانة متميزة. وإنه لمن عظيم مسرتي أن أقدم هذه التحف الزجاجية الاثنتي عشرة» التي يتم بحثها في هذا الكتالوج كجزء من 
المعرض الذي يحمل اسم الزجاج المملو كي المذهب والفخار الإزنيقي المزجج, والذي يقام ضمن فعاليات مهرجان الدوحة الثقافي لعام 

٠٠٠١7‏ . الآنيتان الزرقاوان ( القئيئة والزهرية ) تعتبران تحفتين فريدتين وهما من أجود القطع الزجاجية الباقية من العهد المملوكي . أما 
القوائيس العشرة عرض تقريياً التاريخ والسدي الكاملين لقرائيس رجاجية ثارت المساح والسدارس الذدينية ودور اللعيادة الأخرى لال القرن 


الذي شهد أعظم إنتاجاتها . 


أتقدم بالشكر والعرفان إلى العديد من الأشخاص في لندن والدوحة» الذين أدى تفانيهم وعملهم إلى إقامة المعرض وإصدار الكتالوج. أود 
التقدم بشكر خاص إلى التالية أسماؤهم: ستيفانو كاربوني القيم المساعد في قسم الفن الإسلامي في متحف المتروبولتان للفنون الذي قام 
بكتابة النصوص الواردة في الكتالوج» وسايمون راي على نصائحه التي زودنا بها خلال مراحل مختلفة من المشروع؛ كما أشكر عيسى بيدون 
مشرف التحف الزجاجية في الدوحة ومساعده حاتم الحميدة على عنايتهما الفائقة بهذه التحف, وأتقدم بالشكر إلى نيغيت يوسف وشيلا 
ماكدونالد من جمعية الفن الإسلامي في لندن على تقديمهما المساعدة الإدارية وكذلك ريبكا فوت مديرة جمعية الفن الإسلامي في لندن 
على تنظيمها ورعايتها للمعرض. 


سعود بن محمد بن علي ال ثاني 
الرئيس 


المجلس الوظتى للكقافة. والفعوث والعراث 


تحفتان زجاجيتان استثنائيتان ضمن المجموعة التى يقتنيها متحف الفن 
الإسلامي في قطرء وهما مطليتان بمينا اللازورد الأزرق وبالذهبء إحداهما 
اقنياية رطيوية والانشري زهرية كبيرة ( رقمان ١‏ 9و7 )» وكلتاهما أثران فريدان باقيان 
من نوع خاص من الزجاج تم إنتاجه في العهدين الأيوبي والمملوكي في سوريا 
ومصر في القرنين الثالث عشر والرابع عشر. ولا توجد أية مجموعة أخرى اليوم 
تحعوى وعادين يشاعياق سلين الرعادين المهمين المظليين نينا اللازوود 
الأزرق باستثناء أربعة فوائيس مسجد وبعض القطع المكسورة ضمن مقتنيات متحف الفن الإسلامي في 


القناهرة» الى تشكل 


أكن علد عاق هوه شكا االقوده 
54 ب سا ١٠‏ 


وعند مقارنتها مع الأغلبية الساحقة من التحف المطلية بالمينا والذهب والمصنوعة من الزجاج الشفاف 
المائل إلى اللون البني أو الأخضر أو الرمادي نستنتج بوضوح أن اختيار الزجاج غامق اللون» أزرقا كان أم 

ار عواقياة كاك خرويجا عن المالوظ: والقصير أساسا على أوعية صغيرة نجدها اليوم فى مجموعات مختلفة. 
فيان اررق مسظة نيعا للد يشكل اتضادا لَوثيا سم الميتاة خاسة مع الذعيه متنا يسا رَ الناظر» فى 

حين يتحول اللون الأرجواني» الذي ب يتم الستصيول عليه راضاقة كلبيات كبيرة عن الرقسيت المتكيرة اكريما إإبى 
اللون الأسود ويغدو فعقما كيان المؤثرات النهائية متتشابهة ييتهماء ولهذا السبب تتم عادة دراسة هذين 
اللوقين هعا, فى, دراسة مسحية حديحة» أدرع عارزئن توب في اقائمة عشرة أوعية صقيرة كاملة تسمى إلبي, مده 


0 


الفعة» وبي تقع في شكال عنلا 8 منها الأباريق والطاسات والأقداح والقناني ؛ والقاسم المشدرك 55 جميعا 
هو اتباغها آسلوب زخرفة: يبقعد عن التعقيك والتسييو ا 
مجموعات كثير رة أن الزرجاج ا لم يكونا نادرين لمن الدرجة التى أعتقد أنهما كذدللكة:» كما 
توح بعص الشظايا اتحتحمال 8 
الزمان» وا بتمرير تعريقات من بن ارجا الأبيخ أو الة زرررق فى الفاتح وجعلها تتخلا أرضية 0 الزجاج غامق 
اللون لإضفاء لسسات زخرفية . وفى العهدين الأيور والمملوكى حلت النماذج المطلية بالهينا محل هذه 
الزجاج غامق اللون» الذي غلب فيه استخدام اللون 
والأرجواني مع ألوان متضادة توضع على نحو تشكيلي على السطح - 
إحدى العذه ائنص المميزة للإنتاج في سوريا ومصر الكبريين مقارنة مع الزجاج الشفاف الذي شاع إنتاجه في 


5 ويثبت عدد كبير من الشظايا المتفرقة بين 


ن هده الفغة م. ن الزجاج قد استوحيت من تقليك 5 عراقته قروثا من 


العغريقات” * المي قلات امعط 'أشكالاً معرجنة. يعبر 


الأسقضير .وش عالات "كديزة الآزرق ؟ 


البقاع الشرقية للعالم الإسلامي . ومن المستغرب عدم شيوح الأوعية الزجاجية الزرقاء والأرجوانية بين 

الزجاجين ورسامي الزجاج في العهد المملوكي. 

7 النانبية الع كيبية والعقعية والعملية شكاد لا نجد فرقا في عملية إنتاج ج الزجاج حو دامر موا يعي 
إ ن اللاختكلاف بينهما فى عملية إضافة الأوكسيدات الملونة أو قدر أكبر 

العناضر المزيلة للألوان. ونجد نقطة انصهار مسائلة إلى الربماج غامق اللون وبالتالي تظهر فيه المشاكل ذاتها 

الظاهرة في النوع الشفاف عندما نقوم بحرق المينا . اليك المعبه»ه لاك أن مجموعة عوامل أخرى كالرعاية 


والذهب والر جاج الشنفافت؟ اذ ياك 


وعاءات أزرقان مطليان بالمينا والذهب 


27 - 


المقدمة من الحكام والطلب الشعبي وقضايا تسمويقيه ة وأذواق قيمة أونت إلى تفضيل الزجاج الكتقافىف المطلي 
بالميغا واتذهب على الوناج طق اللوة . رقما يندو لاعيها البو تضاذا لونيا وثرياً وسذاب: بصريا ويطانين 
شيئا آخر في أعين الخرفيو ورعاة الف: 0 العصو ر الوسطى . نكل بساطة لربما اعتب ر الزجاج 
الشفااف أكثر ملاءمة. لاسعقبال ١‏ لألوان فهو ر لدم امور أسطع عكنك ها يضاء من الداخل كما هي الحالة في 
فوائيس المسبحك . وبالمثل. لربما 35 التبييك وغيره مر المشروبات أكثر إثارة للشهية داخل الأقل قداح والقناني 
الشفافة 


وتعتبر القنيئة والزهرية في مجموعة قطرء الأولى بزخارفها القليلة ( رقم )١‏ والثانية بزيئنتها المعقدة المتمثلة 
يسطح متعددة الوا رقم ١‏ ) أشهر مثالين باقيين على الزجاج الغامق المطلي بالمينا. ولقد أثارت الحالة 
السليمة تقريبا وَالْأُلَوَاق غير العادية لهذه العحض شك حول صعة اتسبها نخاضة أن وروي بيين الذين قلده وا في 
أواخر القرن التاسع عشر التحف الأصلية التي تعود إلى فترة العصور الوسطى» كانيا مقطيليق اهيانا ليد 
الأوعية غامقة الألوان. لكن ن البحث العلمي المقرون بمعلومات تاريخية حول الوا واللمكربه ا(يهنا 
باعتبارات يقدمها تاريخ الفن» أثبت بما لا يدع مجالاً تلاق أتيا قعل اعمال تود إلى القرنَ الثالث عشر. 
وتتميز هاتان التحفتان بين العديد من الأعمال | الباقية من الزجاج المطلى بالمينا والذهب» فهما من صفوة 
القطع التي كانت ضالة عزيزة ومفخرة أثيرة سعى إلى اقتنائها الجامعون الأوائل للفن الإسلامي في أواخر القرن 
التاسع عشر. فلقد سارع ألفونس دي روثتشايلد في باريس إلى شراء القنينة الزرقاء من مجموعة سبيتزر عام 
5؛» وكان قبل ذلك المالك الفخور لبعض الفوانيس المهمة التى استخدمت فى المساجد» وهى ذات 
زجاج شفاف ضارب إلى اللون البني ( أنظر أرقام ا» لا» )1١١‏ , آنا السيعاتور الإيطالي كارلو الشبيرف ذى 
سوستينيو فاعتبر زهريته الزرقاء تحفة مهمة جدا لس تعبيره « تليق بملك» - إلى درجة أنه وهبها في 
وصيته إلى العائلة المالكة في إيطاليا. ولقلد. ااهريق مؤحكرا + في السوق عندما عرضها ورثة عائلة سافويا للبيع. 
إذ ذاعت شهرتها إلى درجة أعطيت فيها اسم علم» حيث 5 الآن باسم زهرية كافور''' نسبة إلى أصلها 
المشهور من ملكية كاميلو بينسو كونت كافورء أحد محققي الوحدة الإيطالية في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر. على أية حال لم يثبت البحث الأرشيفي مكانة كافور في سلسلة نقل هذه التحفة غير العادية 
التي تستحق اسم علم عظيمء لذلك قد يتم تغيير اسمها إلى زهرية أليئيس أو ألفييري في المستقبل القريب . 


الفوانيس الأربعة هي مدخلات الجرد ذات الأرقام 754 77598 575789 71.019 والشظايا أرقام 514٠‏ و١141“”.‏ يمكن 
نسب المدخل رق قم ١‏ فمط بمأمن مي ٠‏ ن الخطأ إلى زجاجي العهد المملوكى ؛ في حين أن التحف الأأخرى». التي من الواضح 

أنها لم تعجرف و 3 كانت مطلية بالذهب» وجدت في مدرسة السلطان ضيه الغور يي التى تعود إلى أوائل المَرك الساقد 
عشرء وربما استوردت من أوروبا. ارجع إلى 91 .ام ,119-120 ,8-9 .مم ,1929 )ءزللا . 
37-9 .مم ,1998 بزطبلوء ل 

0 يظهر الزرجاج ذو التغريقات مزيجا من زجاج فاتح اللون ومعتم في قلت وسط أزرق غامق أرجواني غامق أو أخضر غامق . راجع 
البحث الموجز عند 00.94 .اك ,348-349 .جم .2001 تممطمية© , 
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التركيب الكيميائى : 
1,١‏ صودا (21320)) 7,5 / ماغنيسيا (8180)» /٠0,9‏ ألومينيا (و4120)» /59,١‏ سيليكا (5102)) 
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الارتفاع: _”١‏ سم 
الحد الأقصى للقطر: ١5,7‏ سم 


الكتابات. بخط الثلث: 


«١عز‏ لمو لأثا الساطان الما 


حول الجزء السفلى من العنق تظهر الكلمات: 
وعز لمو لانا السلطان الملك الا...) 


كتقب جول الهيكل : 
٠عز‏ لمولانا السلطان المر | العالم العادل |١‏ لمجاهد المرابط المرا | بط المثتاغر المويد » 


هيكل هذه القنينة الزرقاء المخضرة كروي مسطحء وهي ذات قاع يتخذ شكل بوق لا يلتحم تماما مع 
القاعدة ( الحد الأقصى لقطر الدائرة: 9,7 سم )» وتظهر علامة في الجزء السفلي من القاع ( تركها قضيب 
نفخ الزجاج ). وتمتد العنق الطويلة على نحو غير منتظم لتضيق تحت حلقة زجاجية مركبة على جزئها 
العلوي ثم تتسع فوقها. أما قطر الدائرة عند فم القنيئة المعشظي قليلاً فيبلغ ه,؟ سمء ويحتوي الزجاج 
على فماعات هواء صغيرة. أما الطلاء الذهبي فقد اختفى بعضه بفعل الحك بينما بقي المينا الأزرق الفاتح 
والأحمر والأبيض في حالة جيدة. تتكون الزخارف المعالجة بالمينا من أربعة سجلات. السجل الواقع بين 
الفتحة والحلقة المركبة يحتوي على كتابة ذات لون أزرق فاتح كتبت على أرضية تزينها لفائف مطلية 
بالذهب» ويحتوي السجل الموجود على قاعدة العئق كتابة مماثلة إنما بالمينا الأبيض. أما السجل حول 
أقصى اتسساع لقطر دائرة الهيكل ففيه كتابة أطول باللون الأبيض تتخللها أربع رضيعات بيضيوية الشيكل 

( حوالي ١,”“سم‏ لا /,7؟سم) تظهر كل منها صورة جانبية يسرى لأسد باللون الأزرق الفاتح يرفع مخلب 


يي #اطابي؟ 


على الأرجح سورياء أواخر القرن القالي عشر 
زجاج مشكل بالنفخ» مطلي بالمينا والذهب 


قائمه الأمامى الأيمن وذيله. وتزين المنطقة الواقعة على الجزء الأعلى من اليكل زخارف نباتية متعددة 

الألوان ومطلية بالذدهب تنطوي على أسلوب رفيع وقد وضعت على نحو متنائر ضمن فواصل منتظمة . أما 
القاع والجانب السفلي من العوكل وبقيه العنق فهي غير مزخرفة. وثمهة ورقه ملصمقة في داخل العنق 5-3 
عليها بالحبر الأزرق: 251/١‏ وهناك ملصقات إضافية تحت الماع تظهر عليها أرقام مكشوطة غير مقروءة . 


نستطيع بثقة رد تاريخ هذه القنينة إلى نهاية القرن الثالث عشرء معتمدين في ذلك على صلتها الوثيقة 


: 


بزخرفة إحدى التحف الزجاجية المطلية بالمينا والذهب العى بسكن تحديد تاريخهاء وهى قنينة كروية 


معخروظية ضمن مققنيات: متخف: فيكتوريا وألبيرت 'تغوة إلى .فترة :178-1175 كما تدل الكتابة: الظاهرة 
عليها' '. القئينة الموجودة في لندن مصنوعة من الزجاج ذي اللون الأرجواني الغامق» وهو اللون الغامق 
الوحيد إضافه إلى الأزرق الذي راج بين زجاجى العهدين الأأفوبن والمملوكى 5 ويختلف الرهو المصور فطلي 
الفنسية الأرجوانية. الذي يقيكلة مجموعة نماذج مغلثة متعددة الألوان» نالعا عن السييك المرسوم باللون 
الأزرق الفاتح الذي يظهر على القطعة موضوع حديثنا التي ربما تكون مرتبطة أو غير مرتبظة بالسلطان 
بيبرس الأول ( حكم من عام ."')017171/--١757٠‏ من جهة أخرىء تظهر الكتابات بالمينا الأبيض على 
القنئينتين أسلوبي خط ثلث متشابهين كغيرا إلا أن التفصيل الغني للزخارف النباتية المطلية بالذهب 
ومتعددة الألوان التى تتبع أسلوبا محددا هو ما ينسب القنينتين إلى زمان ومكان واحد. إن قمنا بوصف 
دقيق مفصل لهذه الزخارف النباتية نجد أنها مشكلة على القنينة الزرقاء بوضع نقطة حمراء كبيرة في 
القاعدة» وعنصرين أبيضين يتخذ كل منهما شكل قرن يمتد إلى الخارج» وحلية على شكل دمعة ذات لون 
أزرق فاتح تفع بين )0 المرنين )0 ونصف دائرة حمراء مروسا فك 25 فوقهما ودائرة يمضنا فشتك قه فى الفنهية ‏ أما 
وتتشابه الزخارف الموجودة حول ميكل الفقيئة الزرقاء والشريط الواقع تخت عنق التحفة الأرجوانية من 
حيث إدخال نقاط مطلية بالذهب الى مراك العناصر الفردية للغرا كهب والمخطط اللودى ٠:‏ والفرق الوحيد 
بينهما أن اللون الأزرق الفاتح والمينا الأحمر معكوسان. وتظهر تصاميم مشابهة فى عدد صغير من تحف 
زجناجية: زرقاع» أو ش ظايا مدهاء وعقال للق الدووق أسطواتى الشكل الموصود فى بولوتيا"” وعنا يعمعى 
بزهرية كافور ( رقم 7 )» لكن النظير الوحيد المثالي للقنينة الزرقاء تقدمه الزخارف التي تزين القنينة 


الأرجوانية فى عدت . 


شكل القنينة وأبعادها العامة يمثلان واحداً من أكثر أنواغ الأوعية شيوعا في أواخر العهد الأيوبي وأوائل العهد 
المملوكي. وتعود أقدم التحف التي تنتمي إلى هذه المجموعة» وهي الوحيدة التى يمكن تحديد تاريخهاء 
إلى قديعة مدعت اسلاج الدين يوسل» تحر الحكام الايوبيين فى حلب وامشق ( جككم من عام 7017 زاب 
) وهي محفوظة في متحف الفن الإسلامي في القاهرة' '. فعلى الرغم من أنها مصنوعة من الزجاج 
الشفاف وتستند إلى قاع أكثر انخفاضا وأكبر حجما إلا أن أبعادها متطابقة تقريبا ( الارتفاع: 57,8 سم) 
وكذلك مظهرها الجانبى ونسب القياس فيهاء وثمة عدد صغير من قنان متشابهة ذات أعناق طويلة رفيعة. 
وعدد من الشظاياء فى مجموعات مختلقفة '. ش 


كانت القنينة ضمن مجموعة فريدرك سبيتزر )١183٠0-1١4801-(‏ إلى أن اشتراها األفونس دي روثتشايلد مقابل 
١‏ ألف فرانك في المزاد الذي ببعنك افيه مشعلكات سسيتنوز عام اا شاع ذكر القديدة وتم إنتاج صور 
اكثيوة عنها بين أواخر القرن التاسع عشر وأوائل المرن ١‏ لعشت ين» وقد انتقاها كارل يوهان لام لعسه يك صفحة 
العنوان لجزء المطليات بالمينا والذهب فى كتابه المهم عن فر: الزجاج السلامي” 2. 


0 


المنشورات: 
1926 عتالاء اناما :63 .آم تصناطلة ,1903 جسمعع ]8 :52 بع ,112 .م.1885 طعدمدع0 :120 .ع1 ,239.م1593 أعنيد0 :2 .عل ,298 .مل88 | معلصدث 
.10 أن! ,2000 وام )سمط نو109:4 .ام ,1929-30 المآ :18.62 ,24 .م 


0 متحف فيكتوريا وألبيرت». لندن. مدخل الجرد رقم ضٍٍ 2.1535 أهديت القنينة إلى الملك الأشرف أبو الفتح عمر 
الثانى ل المتقاة » وهو أحد حكام اليمن الرسوليين الذي لم يدم ع ونه سن فى الفترة ه؟١1-ة؟؟ ١‏ ., وقد نشرة الشسمقاه فى 
كتاب 130 .20 .لله ,263-264 .مم ,2001 عونامطاءائط اا ممه لممطية0 , 

0 على الرغم من أن الاستك رمز مشهور لبتترس إلا َك أمراء مختلفين استخدموا الصورة ذاتها ف أوقات لاحقة وتمت الإشارة فى 
كتّاب كرد تو إلى أن أفضل نظير لالاسد ذي اللون الأزرق الفاتح يظهر على شظية زجاح ذة لوإن أرجواني غامق في ا 


4 054 - 
بينا كي فى أثينا.. ارجع إلى 48 .م .2000 و'ع )رمك . 


نشرت صورة حديغة جدا للدورق فى كتاب 10:5 .آم ,1998 (إ8/ا206. 

متحف الفن الإسلامى فى القاهرة . مغل الجرد رقم 5751١‏ . اختفت الكتابة المطلية بالذهب من على القنينة تقوياة لككن تدم 
تسجيلها على يد ديق مختلفين عندما كانت مقروءة» انظر إلى الصورة فى 9.1 .18 ,1998 0:د/١ا‏ . 

3 21.2-37 .20.6 ,20.3 ,20.1 .كام .1998 لعدأ1أا لمد ,3 لصد 2 .كام ,1929 )إعزلأآ صا ممناععاع؟ د ,عامصمي ,ه10 ,عع5 

سجلت تحت مدخل جرد رقم 44ب ضمن مجموعة ألفونس دي روثتشايلد» ثم انتقلت القنيئة إلى إدوارد دي روثتشايلد في 
باريس مدخل جرد رقم 555. ثم الت الخيرا إلى باتشيفا دي روثتشايلد في تل أبيب حيث بقيت معها حتى تم بيع 
مجموعتها عام .٠.٠6٠؟.‏ 1893.1061972 عصنل 16- لمث 17 .كمد ,لمأعطصصدل8 .0 لصه معلله عط .ا , 

.لم .1929-30 2111آ 


على روج مور أواخر القرن الغالية عشر 


00 همحر 


التركيب الكيميائي : 
121111 صودا (1[1320)» ”7 73./ ماغنيسيا (2)8180 /١‏ ألومينيا (81203)» , ولام سيلعكا (5102)) 
ث ا 2 البوتاسيوم الو ث3 اقسيذ الكالسيوم (0300) 


الارتفاع ا سم 
الحد الأقصى للقطر: ١9,1‏ سم 


مدخل جرد رقم 61..006.98 


الكتابات : 
تظهر على الشريط الواقع تحت حافة الدائرة كتابة بالخط الكوفي : 
وخ لوو آنا لبذك السشلن: 


أما على الشريظ المحيظ بالق فكفي يعخط الأنسد؛ 
ء! 24 
«العز لمولانا السلطان الملك المالك العالم المجاهد المرابط المثاغر المويد المنصور سلطان الاسلام 
والمسلمين قامع الكفر والمشركين محي العدل في العالم ؛ 


وعلى الشريط المحيط بالهيكل تظهر كتابة بخط النسخ: 
«العز لمولانا السلطان الملك العالم العامقل المجاهد المرابط الملك العالم العالم المجاهد المرابط 
المثشاغر المظفر المتواكل المنصور سلطان الإسلام العامقل العادل المجاهد المرابط المثاغر المتواكل 
المنصور سلطان الإسلام والمسلمين قامع الكفر والمشركين محي العدل في العالم» 


يبلغ قطر دائرة هذه الزهرية الزرقاء المخضرة أقصى مدى له عند الكتف . وللزهرية قاع مفلطح منخفض وعنة 
قصير يتقوس إلى الخارج وينتهي في حافة مدورة ا 9 

وعلامة ( تركها قضيب نفخ الزجاج ) تمثل أثر عملية ترميم تمت قبيل زج التحفة في فرن التلدين 

مليمة اقطانا بامعقداء. علقها اللو اكسر ثم رمي مطحينا يعالة مبعارة غنم د دوم الميتنا 
والذهب. ويحتوي الزجاج على فقاعات متناثرة منها الصغير والكبير» وتم ترتيب زخارفها بالمينا الأخضر 


والأحمر والأبيض والأزرق والأصفر وطلائها الذهبى فى سجلات أفقية طللها مطلية بالذهب . الشريط الأ كبر 


إن 0 زهريه كافور ) من أفضل التحف الزجاجية الشهيرة المطلية بالمينا والذهب وذلك نظرا ا لونها الوق 


على العنق يشمل كتابة بيضاء بيك على صداز متماوج» وتم نسخ كتابة مطلية بالذهب داخل الشريط 
الضيق الواقع على قاعدة العنق. أما الشريط الواقع فوق الكتف ففيه ستة تراكر عبج كيه جح بنرا الا 


إطار اير ناتئ ذي فصوص» يعدا 6 الغلاثة الآخر من دود إطار. ويحتوي السجل المحيط بالكحتف 


اثني عشر عنصرا مشابها: ستة منها محاطة بإطار أحمر ناتئ ذي فصوصء أمّا الستة الباقون فتظهر من دون 
إطان. وكين الساقيةا صور لقائف سطلية بالدسيى وبظير ها هذا عاشي يما زحرقا اصرييفة 
وشريطا نينا مشكلا قن الخط العربي . أما القسم الأعرضء الواقع في الجزء السفلي من الهيكل» فيعرض 
ثلاثة عناصر شبه نباتية فضت على ا#ضافيم متماوجة مطلية بالذهب . وتظهر بين هذه العناصر النباتية 
ثلاث طيوو مكشراء شبيوة بالبيقك تفرذ أسسعيا رمه ينظريفا إلى الوراف» وني قات طيول طوية 
ا م » ولها مناقير وسيقان حمراء اللون» وتم إظهار ريشها بالذهب . والشريط الأخير الواقع 
بحت القاعية عبيانا عيارة عن امس اخاائنة شكلعه عتاهر بيضاك تعبش دائرية اقرقينا تطة ررقاء او عمراض 


0 


النادر وزخرفتها الغنية متعددة الألوان وحالتها الجيدة بالإضافة إلى الاهتمام الذي ظهر حولها مكرا عندما 
عرضت في السوق في #الق السناتيعات : ولقد التعمرت على دق ها] عانا وكا جحيف الأراع معول يها 
بين عامين» فالبعض 1 يتسبها إلى العام 79+4٠‏ والآخر إلى حوالى و اسه ج8100 عرست مو هرا أ عكرة 
التحفة تعود إلى قر القرن القالث عنشرء وهذا تسب اععيرة حاليا الأكفر صضحة استعادا إلى اميجموعة امن 
الاعتبارات التي تتم مناقشتها في المدخل الخاص بها في الكتالوج الذي رجعت إليه للاستزادة' '» ومن بين 
هذه الاعتبارات التناظر بين التحفة وقطع عاصرتها من الأوعية السورية. خاصة الأشغال المعدنية المطعمة 
والمؤّرخة: والطرز الكتابية التي تنتمي إلى الفترة ذاتها وكذلك الحجج التي يقدمها تاريخ الفن. وأفضل نظي 


21-0 


لها هو شظية من تحفة ذات لون ارجات غامد ب ابوبقونا كي الضف #ورراباق الحقاوا ن الزجاجية» حيث يظهر 


فيه تصميم شبه نباتي يكاد يطابق نظيره على التحفة'”' الفظلب الوحوية: الستاحس» به ن القطع التي يمكن 
تاروحها وغني أت الود خرفة في زهرية كافور أرقم اهديا بكقي برهو وغاء شرب ذو لوك أرجواتي غامق يتخذ 
شكلا كروي مفروطياء رعو شمن مقعنيات 'معحف. قر كعوريا والبردث: ويعورد. تازيخبا إلى تحوالي ب 
55 ".2 وتغتبر الظيور الثلاثة ذات الذيل الطويل المتشعب إلى قسميق والجتاحين المفرودين أشكالاً غير 


مألوفة لا" تعرفف مغزاها أو الشخصيات التى تمثلهاء ل كن وجوذها غلى الزهرية لا يعتبر تأدرا أو غي ر متوقع في 
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الأشجال ال جاحية المسلوقية السطلية بالسعا والذرهي27, 


تعرضت قيمة زهرية كافور للانتتقاص على يد من آثاروا الشاك. حول صحة:نسيها -خلال الا لأعوام الخمسة 
غعشر الماضية. معتمدين فى ذلك على متنظرها «الذي ببسو مقي حيدا إلى درجة يثير الريبة فيها) وحالتها 
الممتازة وال اويا المترلي الما غير المالوفه. قد ل يكقى اعتبارات تاريخ الفن وحدها لوثبات أن 
إنتاج هذه التحفة تم حقا على يد زجاجين ينتقمون إلى العهد لمملركي في القرود الوسطى . لكن وجود 
هذه الاعتبارات» مقرونة بالمعلومات العلمية والتاريخ المعروف ية تجعل نسسبها مو ما قفا والسييل 
الوحيد للنجاح في طعن هذا النسب هو أن يقدم الا 7 جديدة تخالفه. أو أن 
تعوفر معلومات تعتبر فتحأ جديدا عن صناعة الرجاج في إيطاليا وفرنسا في القرن التاسع غشر. ولد 
أثبت جوليان هندرسون عندما اختبر الزهرية وحللها عام ١191١‏ أن تركيب زجاج ومينا الزهرية يتوافقان مع 
الر اقجب ب الفني للأوعية التي تعود إلى العصور, ر الوسطىء بما في ذلك استخدام اللازورد المطحون للحصول 
على المينا الأزرق 


كيز كارلو الفييري 
يي كان سيعاتووا ققنائيا الرئيسن مجلس الشيوخ الإيطاليى. ويفيد كارل يوهان لام بأن. آل 
الينيس» الذين ربطتهم علاقة بآل ألفييري» أحضروا الزهرية من الشرق إلى أوروبا'”'» بينما يروي آخرون بأنها 
الت إلى ملكية المار كيز الفسبرى لان كاميلو بينسو ) أكوفت كافور ( )١85١----0١ ٠‏ كان يجلكهنا وتركها 
لابنة أنقيه جيسيبينا اأواجة القبيرق كجزء من أملاكة عهذهما هانت عام نان جيه ويرد السجل الأقد قدم للزهرية 
في رسالة يرسلها المؤرخ المستعرب الصقلي ميشيل أماري عام تارق اتظهر فيها كلمات الكتابة الظاهرة 
على التحفة لأول مرة''''. توفي كارلو ألفييري دي سوستينيو عام ١451/‏ وقد ورث الزهرية إلى الملكة 
مارغريتا من سافويا وهكذا كانت التحفة من ممتلكات العائلة الملكية الإيطالية ا أن عرضت للبيع بعد 
ذلك بقرن تقريباء وكانت تحفظ في القرن التاسع عشر وحتى عهد قريب في قفص فضي مطلي بالذهب 


بهدف حمايتها وعرضها مع عناصر تعود إلى القرن السادس عشرا” ' 


امآ بالدسية إلى تارييقها المسكل: شق شرهديت الزهريةا لفيا الال جره عام الاوز 1 سكلل 
الموّ تمر ر العالمي الرابع للمستشرقي: ن تي فلي واتعا” ف وقد إكانية: الفحفة اتناك ملكية المار > 


دي سو سئينيو الذدى 


وم يككش البحث. الذي أجري حديفا على أرشيف غائلة كاقور في اقلعةا سائعينا الواقعة قرب توريتو» ومثله 
القراءة المتبحرة لمراسللات رجل الدولة هك كراتهة كيش الث إليه هلكية الزهرية أو كيف سلمها إلى ابئة أخيه 
وزوجها'' '. وهذا مثير للاستغراب» إذ كان كافور يحتفظ بسجلات دقيقة عن أسفاره ونفقاته وبما أنه كان 
يالكاك: تععبر عن م التتحف الفنية فلابد أن هذه التحفة سجلت وانتقلت إلى ملكيته تحت ظروف 

ور لم يمتلك الزهرية قطء أو أن التحفة كانت من موروثات العائلة مما لم 
يستدع ذكرها في الرسائل والملاحظات الخاصة بالنفقات. وقد يكون ابن أخيه إيناردو؛ على سبيل المثال؛ 
ن ورثها ثم تلته جيسيبينا وكارلو ألفييري عام 0140175 '. على أية حال» استطعت تكوين صلة بين آل 


ى الملاك الأسلاف المفترضين للزهرية» وبين كل من عائلتي ألفييري وكافور. 


وقد يوحي هذا بأن كافه 


فتقد عاش أحد فروع عائلة 


اليخيس فى اتوك 8 بان في إقليم شابليه في مقاطعة سافوا ( بحيرة جينيفا ‏ فرنسا )» وعندما مات مار كيز 
ألينيس دي كودري عام ١84٠‏ ترك جزءا من أملاكه إلى عم أبي كارلو ألفييري» في حين اشترك كاميلو دي 


كافور في عملية بيع بقية الإرث” ''. يرد ذكر أقدع لآل ألينيس في أرشيف سانتينا في وثيقة تعود إلى عام 
7097 يشار فيها إلى :صفنة بين الجد اآقراة. تذلك العائلة ووآلك. جد ثم كافور. وغلى الرغم من غدم وود دليل 
قاطع» إلا أن أصل الزهرية مدعم حالياً بدليل القرب الجغرافي والعلاقة غير المسجلة سابقاً بين عائلات أليئيس 
وألفييرئ وكافور. ويبدو أن 'ضلعة الأقوى والآكثر هباشرة مع آل الينيس توحي بأن كاميلو بينسو من كافور لم 
يمخلك قَظط المزهرية التي تحمل اسمه اليوم. 


المنشورات: 
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.9 .20 .أدء ,260-263 .مم ,2001 عذ5 ناماع لطملا 


الحاشية : 

57 .293 .م ,1929-30 تنمآ 

1-5 له 10.12 .كام .37 .م .1998 نإطناء لل 1991 لومم عطاك لصه بلإطنحء لط 491 .م.1887 عام امآ 

.20.129 .لق .260-263 .مم .2001 عدناماء 16 ناا لمه أممطئيو6 

04 .ع ,263 .م ,2001 عدنامطاء1نطناا لمج أصمطاية 6 

1.5.1 .ضاق مكلد ععة) 130 .مم نأو ,263-264 .جرم ,2001 عؤناوراء 1لطانالا لصه لممطئيد0) 

أنظر أيضا إلى جرة صغيرة لا يظهر عليها تاريخ. وهي ضمن مقتنيات مجموعة خاصة (632 .50 .له ,1981 #طول 3000) . 

55 مقلاء تظهر طيور متشابهة: رغم أنها تغرف باسم الطيوز الشبيهةبالييقاء» على قبينة فى محف معروبوليعاك وعلى قد كيم 
فين ليبسبوك (128 ,126 .205 .ادء ,258-260 ,254-256 .م ,2001 عكتامطءاتطالاا لصه تممطيوت) , 

!5 .227 .م.1878 مسنانءاام8 

54 ,293 .م ,1929-30 تلآ 

“ا .36 .م ,1998 برطدعلة :39 .م ,1899 ألتن© :490 .م ,1887 عزمحن] 

د 9 .م .1899 101ا6. الرسالة تحمل تاريخ وكان ميشيل أماريء المشهور بكتاباته عن تاريخ صقلية في ظل 

الحكم الإسلامى» سيناتورا عام ١/8/١‏ 

نشرت ضورة الزعر ية في القفص الذي أعد لها 7 (110 .ام ,1929-30) تتتصمآ لقة (62 .مده .عق ,1887) عأمكم] . 

'''5' ترك كافور لابن أخيه إيناردو ( شقيق جيسبينا ) عقاره في سانتينا مع كاقة محتوياته باستقتاء أشياء قليلة ذكرت في وصيته 

( انظر الحاشية رقم 11 ذا بيرق ذكر اللزهرية في قائمة أملاك إيناردو التي تم جمعها بعد وفاته عام ه5/ا// ١‏ والتي راجعتها في 

سانتينا». ورئت جيسبينا أملاك شقيقها غام 148177 أتقدم بالشكر إلى كارلو بيشيدا الخبير الحى فى شؤون كافور وإلى كارلا 

سيريسا من مؤسسة كافور في سانتينا على مساعدتهما ونصحهماء كذلك أشكر أمناء مكتبة سسة أيناودي لتخصيصهم 

وقعا لي وشبكر خاص لغيدو كاربوني وكاتي شينتو لتسهيل رحلة بحثي إلى تورينو 

على سبيل المثال؛ قدم له الإمبراطور الفرنسي نابليون الثالث 

برد كر ه فى رسائله (1856 اترمخ 17 !0 هنآ مصدحائتا 10 361 .مص ععناعا ,5-416 اك .مم 1١‏ .ام ,(1992) 61.13" ,م رمام اكامط انام كو عل 

' يسإلى تررمر وصبيع قاقفؤة تفال عقشسبية لهنا عطلية بالذهنب 


ير مايو اكما١‏ . 


زهرية من الخزف ١‏ لصينى من سيفر بمناسبة مؤتمر باريس عام ١/855‏ الذي 
كما تفيد مذكراته بأنه تم شحن الزهرية من باري 
(8573 220 569 .مم ,3 
المؤرخة عام /ا٠86١‏ تاركا إياها لابئة أخيه جيسبينا وليس لإيناردو ابن أخيه (654 .م .1914 3خاولة/8). 


3 .01 ,1974 وعن5116). وكانت زهرية الخرف الصينى تحفة مميزة بالنسبة إلى كافور. فقد ذكرها فى وصيته 


الذكر الوحيد الذي وجدته في الأرشيف لقطع زجاجية يعود إلى مجموعات أدوات شرب عادية تم شراؤها في باريس وشحنها 
3ه" ,1974 معمع|1ز5) . 


إلى تورينو في الأربعينيات والخمسينيات م * ن القرن التاسع عشر (873 ,9 .0 ,3 


55 .456 .م ,2 .01" ,1833-56 "ولط عناوكن© 
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ا ا تام مج جوج سرج ور ببسام مسوستم ٠‏ 


ل مني !يتن تسد سواشسء 


يعرّف المصطلح «فانوس مسجد » كاداة إنارة صنعت خصيصا لدار عبادة في 
العالم الإسلامي» هده الدار قد 'تكوت مسجدا آو مدرسة ومدرسة دينية ) أو 
مقاما أو مذفناً أو خائقا , يكو الشكل السوديى القائوين اللسسوعذ مح ؤهرية 
كروية تقريبا ذات عنق يقسع تدريجيا وقاع يتخذ هيئة تشبه شكل بوق ممدود 
مخروطى الشكلء أو بكل بساطة يعمل كقاعدة سميكة راسخة ومستديرة 
تسد الوغاء . والمادة التقليدية المستخدمة فى صنع فوائيس المستاجد هي 
الزجاج». وحتى إن كانت مظلة الفانوس مصنوعة من المعدن المثقّب أو السيراميلك المخرم؛ إل أك الريث 
والفتيلة يوضعان دائما في طاسة أو أنبوب زجاجي صغير. ويتم تركيب حلقات زجاجية في أبدان الفوائيس 
المصنوعة من الزجاج لعمر من خلالها سلاسل التعليق» في حين يوفر القاع قاعدة ملائمة يستند الفانوس 
عليهاء مما يسمح باستخدام الفوائيس ووضعها في أوضاع مختلفة. 


9 


كل عام» جميع الفوانيس التي ينطبق عليها الوصف الانف تعرف بالاصطلاح «فوانيس مساجد» في 
الكتابات الخاصة بهذا الموضوع حتى وإد كانت غير مزخرفة أو إن لم يوح عنصر من عناصر زخرفتها الظاهرة 
بأنها صنعت للاستخدام في دار عبادة. في الواقع» واستنادا إلى الدلائل الاثارية والأدبية يتضح أن الشكل «ذا 
الزهريهة ذات القاع ) الذي تستخدم فيه التحخلقات - كما يتصح من استخداماته المتعددة (١‏ من تعليق وصمد 


كان محيطها على الأرجح منزليا 3 قيغعا 5 


تمثّل الفوانيس العشرة ذات الزخارف المطلية بالمينا والذهبء التى ندرسها في مدخلات الكتالوجات التالية 
١‏ قام “اح 1 2 المعحكمونة عه كات الزخارف ال كثر تتميما وبدخاء والإبداع لذ اشر طموحاء والمجموعة 

١ 54‏ 5 5 54 
المنشودة من بين فوانيس المساجد التي أبدعتها أيدي الزجاجين ورسامي الزجاج المسلمين عبر تاريخهم. 
وقد تحقق ذلك لأن رعاة الفن من الحكام المماليك أمروا الزجاجين بصناعة أدوات إنارة كبيرة ذات زخرفة 
بذايعةا لتمير عمائرعم القن شيدوها فى القاهرة ومناطق أخرى فى مصر وسوريا التكبري وليظهروا جاههم 
كير تقواهم. استغلية هذه الرعاية أعجيتت» استغلال المهارات القّى طورها الزجاجون السوريون والمصريون 
ا “لنب لت 2 ا _ - 
الذين أجادوا بين نهايه المرك الثانى عشر مطلع المرن القانيت عغشر_ الثقنية الصعبة الجمتمئلة في طلاء أسطح 


,6 100 . ام 2 ده 5 7 ٠.‏ اع 0 0 0 د 5 ١‏ 
الأوعية الكبيرة بالمينا والذهب. ومن وجهة نظر تقنية» يمكن اعتبار هذا كأحد أهم الإنجازات في تاريخ 
١‏ : : . ءا أنه . 1 70 
الزجاج عَالمعا . ما 0 التطور الغفني التاريخي الكامل لهده الفعة من فوائيس المتسا لخد عير واضح») لكن 
الكتابات الظاهرة عليها وزخارفها تعتبر نبعا دافقًا من معلومات يعز ظهورها فى الفن الإسلامى وتستحق أن 


يت كنابي. خاض بهاء 


بع - . َ | - ره . 5 505 53 
واعتمادا على الأعمال الباقية النادرة من الفترة الإسلامية الوسطى المبكرة ( فترة القرنين العاشر والحادي 


عشر )2 يبده أن ظلاع تلاك :القؤوانيم والميدا والذ صب » خاضة تللك التى أكاقيت سه تستحد م لأغراض دنيوية) بدأ 


فترة فرن من إنتاج فوانيس المساجد 


سيرا على فظن العبارات القنية الى اتطورت إناق العقد البو فى سيوري, (المتقدمت فى ظلتر الأوعية 
الرجاجية النى كانت على الأغلي اقداحا وقتائى .وطاسات . وكان حجم هده الفرائيس يميل إلى الضخر؛ كما 
كانت تحتوي على أنبو ب زجاجي رفيع متصل بقاعدتها يعمل على احتواء الزيت والفتيلة” '. 


ازدهرت رعاية الأعمال الزجاجية المطلية بالمينا والذهب فى ظل المماليك بعد استيلائهم على السلطة فى 
منتصف القرن الثالث عشرء ولا بد أن هذه الفترة شهدت ظهور فكرة استخدام الفوانيس الفاخرة المنمقة 
لعارب دينية. بالطبع, إن رمزية الفانوس المتدلى أمام محراب للصلاة» أو الموضوع في مسجد كانت معروفة 
قبل ذلك» ويمكدنا الاسعدلال على ةلل من خلال منحوتات حجرية باقية تعود إلى عصور سبقت ذلك 
العصرء وكذلك ألواح آجرية ومخطوطات قرآنية مقطعة' '. ويرجح أن عملية رعاية إنتاج فوانيس المساجد في 
العهد المملوكي بدأت كطلب إنتاج قطعة مقودة اتلمبينة لعكون بؤرة إشعاع رمزي تنير الجانب الأمامي 
للمحراب» أو توضع على النصب التذ كاري في مقام أو مدفن» في الحقيقة, أقدم فانوس باق من هذه الفئة تم 
صنعه ليعلق في ضريح أمير مملوكى مات بين عامى 5 ١‏ الننتسة 


بدا برئامج طموح لفشييد الضروس خضوصاً فى القاهرة إبان عهد السلظات: الملك المتصور قلاووت .(حَكم من 
-4/ه/ 1531م ). أنفق البلاط الملكي المملوكي مبالغ مالية ضخمة على هذه الأوقاف التي 
اشتملت أيضا على رعاية مخطوطات قرانية فاخرة وأثاث وتجهيزات المساجد بما فى ذلك الفوائيس. وكلما 
كان امف أضخم ازدادت أبعاد وأعداد الفوانيس المستخدمة لإنارته» وتناسبت عمولة إنتاج هذه الفوانيس 
طرديا والتعقيد الهندسي للمبنى» وغالبا ما اشتمل ذلك على تشييد مدرسة أو مدفن أو خانقاه. ولقد انهمك 
الزجاجون ورسامو الزجاج في القاهرة في إنتاج فوائيس المساجد على مستوى صناعي تقريبا عندما شيدت 
الصروح العملاقة على يد الملك الناصر محمد بن قلاوون ( حكم من 41-5917/اه/1597١1741-1م)‏ 
وتخللت هذه الفترة مراحل وجيزة لم يكن فيها على العرش )؛ والناصر الحسن ( حكم من /57-14/اه/ 
51-1 *امء تخلل ذلك انقطاع )» والملك الأشرف شعبان الثاني ( حكم من 1/8-1714/اه/ 1١5‏ 
”١م‏ ) والملك الظاهر برقوق ( حكم من 1-814١.٠86ه/‏ 585١158934-1١م‏ مع انقطاع )» وبنيت هذه 
الصروح على مدى القرن الرابع عشر. لم تكن الرعاية الملكية وحدها مصدر التكليفات» فققد حاول أمراء 
متنفذون طموحون, مثل شيخو ( توفي عام ه52١١‏ )2 تقليد أسيادهم وحتى التفوق عليهم أحيانا. وما العدد 
الكبير لفوانيس المساجد الباقية من الصروح التى شيدها الحكام والأمراء المذكورون آنفا إلا شاهد على 
الطلب الكبير الذي انهال على مصانع الزجاج القاهرية في هذا العهد'''. 


الأصلية» هن اوعاء, كبير ذي تدك كروي مفلطح لكنه ليس كروها تلاهنا + وقمكة وصف هذه القطعة التى تشبه 


الزهرية والتى عولجت بالحرق ثانية ليتم تثبيت طلاء الجعنا والذهب على سطحها الخارجى بمظلة فانوم بما 
أنه تم وضع الإنارة اله لفعلية داخل الوعاء . فى الفوائيس اكير حجماء تحل طاسة أو صحن صغي معلق فى 


يتكون الفانوس المملوكي النموذجي, الذي يسمى بالمشكاة ( صيغة الجمع مشكاوات ) فى المصادر 


وسط الوعاء بواسطة سلاسل معدنية مشبوكة بالحافة محل الأنبوب الرفيع المركب على قاعدتها ( انظر إلى 
الرقمين ه و/). ثم أصبحت الأداة كلها تعلّق بالسقوف العالية بواسطة سلاسل معدنية طويلة مشبوكة 
بالحلقات الزجاجية المراكبة حول بدن الوعاء.» كما استخدمت كرة زجاجية مطلية بالمينا والذهب ومثقوبة 
عند 3 قطبيها كمركز يجمع السلاسل في حدبة تقع فوق الفانوس وتمنع تشابك السلاسل مع , م 


كان الشخص المسؤول عن صيانة فوائيس المسجد يعيش في الخانقاه الملحقة بالمبنى» وكان يتقاضى 

معاشه من الأوقاف والإكراميات من مرتادي المساجد خلال الأعياد» كما خصص له زي رسمى وتمتع بمكانة 

اجتماعية مرموقة . اشترظ على من يشغل هذا العتصب الاستقامة والأمانة والتقوى» وكان يعمل تحت إشراف 
دن الرويث رليات بن احتوائها على فتائل صالحة؛ كما كان يفكنها من السلاسل ويغسلها ثم يعلقها ثانية . 


عند الضرورة أو يبدلها إن تلفت أو كسرت”"' 


لا يبد أن السيقيهد "كان 55 عنتدما كان الميسجد ينار كاملا حيث كانت صفوف عدة من الفوانيس» التى 
تفصل بينها مسافة كافية لمنع كسرها في حالة تأرجحهاء تشكل شبه سقف منور يرتفع عن رؤوس المرتادين 
الورعين بحوالى متر» أكما كانت الآياث القرانية الكريمة المنسوخة حول أعناق هذه الفوانيس» ومثلها شاع 


الرعاة المكتوبة حول البدن» تلمع بألق من خلال الزجاج لتذكر العابد بقوة الرب والسلطان. أما الزخرفة 
النباتية المرسومة على قسمه السفلي» وهو القسم الأبرز من الوعاء» فكانت تستحضر في الذهن صورا مرئية 
لخواظر الثواب الإلهي . من السقل أن تمعيل كيف أن هده #العليةة عن القوائيس المعدلية المتارة بضيوى كاد 
وفرت إنارة منخفضة اكتنفت أرجاء المسجد, وكانت أنوارها تتراقص على الأثاث الخشبى المطلى بالذهب» 
وعلى التفاصيل الفنية المعمارية المصنوعة من الحجر المصقول . ْ ْ 


قمق الإشارة يعد فحض متميعن إلى أن هذه الفوانئيس ليست بإنجازات فنية رفيعة المستوى لأن الفقاقيع 
كانت تملأ زجاجها المائل إلى اللون البني» بينما كانت زخارفها المطلية بالمينا غير دقيقة. لكن على الرغم 
من أنها كانت فعلاً روائع تقئية تفتقر إلى الدقة والبراعة الفنية التي نجدها في أدوات أخرى» تجدر الإشارة 
إلى أنها صنعت لكي تتم مشاهدتها عن بعد كمجموعة كبيرة يسطع منها نور متوهج» ولهذا السبب تم 
تقديم المؤثر العام على الخاص. وحتى مع أخذ هذا بعين الاعتبار نجد أن الفحص المتمعن؛ كما تثبت 
التفاصيل العديدة المنشورة ملونة بالكامل في المدخلات ت التالية» يجعل الناظر يفوك عدي اإكقان. عدم الاسي ال 
ليس مد النامية التقدية السب يل النية انطاء 


عندما شاع الامعشرافه خصوصا في اشيرق الأونى والشرق الأوسط على مدى القرن التاسع عشر» وقد محظييت 
الأعمال الزجاجية المطلية بالمينا والذهب العائدة إلى العهد المملوكى بمكانة خاصة:» ويعود السبب إلى أن 
أعجبوا وشغفوا كللك الآأصييال التي كانت مختلفة وأعرق بعرود عدة وأكبر حجماً 5 1-06 وقد اسان 
الزجاجون الفينيسيون والفرنسيون في أمر إنجازات نظرائهم من العصور الوسطى» وسعوا إلى فهم تقنياتهم 


وكانت عملية جمع فوانيس المساجد سهلة نسبيا لفترة وجيزة بُعيد منتصف القرن التاسع عشر: إذ كان عدد 
كبير منها ما يزال معلقا في مكانه الأصلي في العمائر القاهرية» ولم يكن ع اتقتلبيا عناضعا المراقية #ذاك.. على 
الأرجح» كان تقديم رشاوى صغيرة يكفي لفكها وتسليمها إلى تاجر يشحنها إلى باريس أو لندن حيث يكثر 
الجامعون المستعدون لدفع مبالغ طائلة ثمنا لهاء لكنّ هذه الممارسة توقفت عندما أدركت الحكومة 
العثمانية في مصر أن السبيل الوحيد لحل المشكلة هو جمع كافة الفوانيس المتبقية من المباني وحفظها 
نضونة فى مخازن, تحت الحراسة. ولهذا السبب اتجد أن اكير عدد موجود افى امؤسسة والحذة ‏ رغنم الكم 
الكبير من القوانيس المتناثرة اليوم ٠‏ 
الفن الإسلامي في القاهرة'”'. 


هنا وهناك بين مجموعات عامة وخاصة في أرجاء العالم ‏ وهي متحف 


مع نهاية القرن التاسع عشرء أقدم موراتز على المحاولة الأولبى دراج فوانئيس المساجد الباقية في قائمة» 
وقد سجل منها حوالي مئة وأربعين فانوساً نصفها كان موجوداً مسبقا في متحف الفن الإسلامي في 

القاهرة' ا ومما يقير الأهتمام: آل الجزء الا كبر اه النتصف الثانى كاك فين مجموعات خاصة انذاك يملكها في 
أغلي. الأحيان أفراة غائلات أوووبية ثبيلة كال برواتتشايلد الذين اتبعوا عادة جمع التحف قبل تلك الفترة 
بعقود» وكانت قلة من تلك الفوانيس في مجموعات عامة. وفي أواخر العشرينيات» قدم لام أكمل قائمة 
لفوائيس المساجد حتى الآن إ(اشتملت على حوالى مكتين وثلاثين فانوسا)» وقد كانت أعداد كبيرة متها 
عندئذ من مقتنيات مؤسسات عاب زعربينة لينبابيات الوهبية والعرزييف والشراوت؟ 


عرف شمورانر وويت ولام #خصيا ملكي هذه العميحقف الاثيرة من القطاع الخاص» وقد استطاعوا تتبع الوسائل 
التي تناقلت بها وتواريخ ذلك. لسوء الحظ لم يقم أي باحث بتتبع أماكن الفوانيس خلال النصف الثاني من 


القرذ العشرين» وعليه ما تال المسجافمتاتن انفكا الل كر قيمتين جدا 8 محاولة إعداد قاكمة ميحد كل وفين 0 راجع مثا البحث وبيان المراجع الخاصة بالموضوع 38 .20 .ادع ,165-167 .مم ,2001 تموطيقت . 
7 ع 3 1 
عملية تتبع أصل تلك التحف التي قلما يظهرها أصحاب المجموعات الخاصة. ومما يعقد القضية هو نجاح 8 
95 1 ا 5-9 000 0 1 50000 ل 5 0 لمشاقدة المنحوتات الحجرية والألواح الاجرية. راجه الأمثلة القليلة الواردة فى بحث منشور تحت فانوس مسجد معروض فى 
الزجاجين الا وردوبيين و النهاية فى صناعة قطع مقلدة جيدهة في العقود ال حيرة من المرن التاسع عكسر كاقت 3 - ٍِ 


97 متحف متروبوليتان مصور فى كتاب (114 .20 .اله ,228-230 .مم ,2001 عونامطءائط لاا مهد أدمطيد0). كما تضبيور مخطوطة 55 
ِ 9 2 5 0 - -. 5 - ما 5 5 00 ٠‏ | . 51 5 - 
تقتنى على أنها أصلية. وهذا يستدعي «عملية تطهير) يسهل تنفيذها الاآن بمساعدة المعلومات العلمية. 


أفضل مال باق يوجد فى متحف فيكتوزيا وألبرت فى لندن (113 .20 .لله ,226-227 .م ,2001 عدنامطءغتطا/اا لصه تممطيوت) , 


قرانية كريمة تعود إلى المرن الثامن أو التاسع ومنسو خه علي رق وجد فى صنعاء فى اليمن» فوانئيس كروية تتدلى من أقواس 


3-3 3 


مسجد (2 .1م ,1988 ءع12طاه8 مهن) , 


١ 8 4‏ . 57 586 585 بالتحديد الاهير اتداكية العلاى. الندقارة ته الفانوس . الملك كور فى ١‏ خلة ,ة ا قن متحقل: مقروية عاذ 

إن الاهتمام الحديث الذي يبديه متحف الفن الإسلامي في قطر لجمع فوانيس المساجد العائدة إلى العهد بالمحديد هو الامير إبداكين العاتعي اليعدقارية يوعد االقائوين ون في الماوخظة ركم 3 املق ع مسق متروبوليتات 
١ 50 > : 1‏ 5 للفنون. مدخل الجرد رقم 35/5 و.٠5١‏ ولا١‏ (114 .20 .للك ,228-230 .مم .2001 عدناماءائط/]آ ممه تممطعقت عع ة) , 

المملوكي ‏ إحدى أغنى وسائل التعبير الفني الإسلامية تراغ ع لهو أمر مبهج» إذ تقوم مؤسسة عامة الان باقتناء تح 


تظف دراسة مسحية أعدها ويت و لام إن العالعية العظمى م ٠.‏ الف انمد المستحلة اليوم تعود إلى النصف الثانى م. التّمرن الرابء 
2 ا 5 0 9 2 ود 54 52 أ 9-9 35 2  -‏ مة 2و2 و ع ٍِ ىه 2 له ١‏ 
٠ - - - - >: 2 5 03 5‏ 5 0 ك4 © . د_. - 
تحف توارت عن الأنظار عقودا عدة» وحتى لم تذ كر قط فين الكتابات الوشخصصية ليون الموضوع . وتجاري عشر (426-483 .مم) 1929-30 «دسهة لمه (4-88 .ؤام) 1929 علا ويرد بحث جديد عن فوانيس صنعت للأمير شيخو فى حوالى 
ف ولعيو 2 5 3 5 5 1 ة . 9 1 5 5 . 5 5 0 : 5 113 5: 5 
1 جموعة الآن 5 أرق يرسي 5 وجو ليعاك للفنون و ' / كعووريا وآلبوت ومتحه اللوفر من خلال ١7‏ في 0 .20 نأقء ,362-365 .مم ,2001 تصمطية© , 


. يعم حك إعدى هذه الكرات المطلية بالمينا والذهب فى 119 .20 .2ه ,238-239 .مم ,2001 عدنامطء تالا لسه تممطعقك‎ 500 1 0 00 . 1 0 1 00 ١ 
5 احتوائها على عشّرة فوانيس أصلية . والأهم من ذلك كله أن هذه الفوانيس جمعت من مللاك تاريخيين‎ 


وتنحدر من أصل يثير الإعجاب» من الأفراد المختلفين من عائلة روثتشايلد في فيينا وباريس ولندن إلى ذه 


راجع المقدمة 1971 1021000. 

يصف ويت /8)1١3173(‏ فانوسا منها السليم ومنها الكامل و١٠‏ مكسرة في الكتالوج الذي أعده عن متحف القاهرة. 

فب ركيرّة نواقك فى أسكتلندا ل جامعى التحف الزجاجية المشاهير مثل 8 إسسيتيان وإرنيستو وولف. نحن فين !“6 .47 .ممه علطت ,1898 #ممتمصطء5 

: 0 : 5 1 1 6 و ا 0 , '' > 426-483 .مم,1929-30 صصمآ. من بين أهم مجموعات فوائيس المساجد التى انتقلت من مجموعات خاصة إل مؤسسات عامة ذ 
غنى عن القول إن وصفها ونشرها سيكونان عونا كبيرا فى سبيل إعداد قائمة محدثة عن الفوانيس الباقية . ا ا لني اناا لى مز أي 


هده الفترة مجموعتان تعود إحداهما إلى جاي بييربو مورغان ( متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك ) والأخرى تعود إلى 

٠‏ دبليو جاي مايارز (متحف فيكتوريا وألبرت فى لندن 

والأهم من ذلك أ المجموعة ‏ رغم أنها جمعت فين العتمّد الماضى حقيمة كان توشر هذه التحف الأثيرة فى 
7 3 1 - :ما . 0. 1 2 0 0 اع 9 : ِ 50 5 0 ع6 5 

السوق نادرا ‏ تغطي ذَلاك المقرن كله وتمثل اوقم وأجضين إنتاج لهده الفوانئيس ع فترات الحكم الركيسة: 

وهكذا تمثل أول وآخر السلاطين المعروفين حاليا كرعاة لفوانيس المساجد في زمانهم وهم: الناصر محمد 

و حكم من 3 ]3 اا 107 2 والمؤيد سيخ (حكم من (١ 2 ١-2١ 2١‏ ( راجع أرقام ؟ و و١‏ )ا وتمثل 

.2 / 1 - |ادلحةه إل؟ 0 2 8 ىه ب 5 

أيضا البناة الثلاثة الأهم للقاهرة في القرن الرابع عشر وهم السلاطين: الحسن ( حكم تسريه 


وشعبان الثانى ( حكم من ١73717-١577‏ )»2 وبرقوق ( حكم من 2»)1١599-1١17/87‏ حيث يمثل كل منهم 


0 

ل أ 

بفانوسين» وهذه الفوانيس إما تحمل أسماءهم أو أنتجت إبان حكمع م (أرقام ١١-5‏ ). بالإضافة إلى ذلك 

5 # 5 7 - ٠ع‏ . 5 عم 5 8 12 5 5 ”# 35 - 
يعتبر أمير مجهول الهوية ( رقم ه ) وآخر ذائع صيته في ظل حكم شعبان الثاني ( رقم 5 )» مثالا على شعبية 
فوانيس المساجد في الصروح التى شيدت لأفراد من البلاط المملوكي . 

وعلى ضوء هذا تقدم إلينا الفوانيس العشرة التالية بصيرة نافذة فى تطور الأشكال والبواعث الزخرفية والألوان 
والكعابات على مدى أكثر من قرن من الزمان» وتظهر فى الوقت ذاته كيف كانت هذه العناصر جميعها بجرءا 
من لغة فنية شائعة استخدمت طيلة ذلك العهد. و عليه)» نجد قيض كات كشيرة بين 3 تحفة ص: صنعت في مطلع 


القرد الخامس عشر» وبين أخرى أنلهية قبلها بعرد :. 


إنتاج الزجاج في الحضارة الإسلامية ظ 
ظ إن منظر قطعة زجاجية لامعة متقدة التوهج لهو رائع دائما. وتتطلب عملية أخذ 
: ْ 4 1 أت 00 0 و ٠‏ 
2_١ 8 2 2 9‏ ف الزجاج مر داخل الفرن الذي صهر فيه» ومن ثم نفخه لتحويله لسن أيه سنوات 
507 ا من الخبرة والتجربة وارتكاب الأخطاء والتعلم منها. ومن المعتقد أن صناعة 
ود هه > و 9 

١‏ 2 : يها الزجاج فى الحضارة الإسلامية كانت تععهند حتى الْمرد ن التاسع على 00 وصهر 
ش ليق اللساسيتييد وهما الرمل والمعادن القلوية. فالرمل يذوب فى درجة حرارة 
معويه تبلغ حوالي لاك وكان مر* ن المستحيل على الزجاجين القدماء توفير مصدكد, ل مجامج درجه حرارة كهذه 
قبل اختراع أفران الصهم العالية . لذلك تم إضافة مساعد صيرم قلوى ي لتخفيض درجة الحرارة التي ينصهر عقنن هنا 

الرمل ١‏ سيليكا 0092 )2 وكان عايج الأرجح تطردفا معدتا مصدره 5 النطرون ون ولجا مصر القديمة. 

ودخلت مادة خام ثالثة في صنع الزجاج كمصدر للجير وهى (أكسيد الكالسيوم 20©)» وكانت على شكل 
قطع صعغيرة توضع في الرمل المستخدم . ويعرت الزجاج المستقر "يكنا المصنوع من هذه المواد العخام 
الثنلاث بزجاج جير الصودا السيليكي . ولقد صنعت أبدان جميع الانيات الزجاجية التي حللت كيميائيا 
والعوسبودة فى مجسيوصة مسح الققين الإسلامي في 5 قط قطر التي يشرحها هذا الكتالوج باستخدام زجاج جير 
الصودا ايلك 


وفي و قت ما قبل أواخر القرن الثامن وأوائل القرن التاسع بدأ المصدر المعدني للقلويات ‏ الذي يعمل على 

خفض درجة الحرارة التي ينصهر عندها الزجاج - بالنفاد» مما أدى إلى ارتفاع الدرجة التي ينصهر عندها 

الزجاج وبالتالي إلى زيادة في استهلاك أغلى مادة خام, ألا وهى الوقود. وهذا قاد إلى ما يمكننا وصفه 

« بثورة ) ضفاعية”' ', فقد أذى التجريب العلمى نفى الدهاية إلى, اتمفاة مصذر أككر ظيوعا قير للقلويات وهو 

النباتات التي كانت وما زالت تتعبو فى. أطذرااق المسارض عن الرق الأوسط مثل ساليكو ورنياء وعلى اللأرجح» 
تسويل العياتات الس احموبة: على العتضر الصيري #يضاً إلى .رهاد فى الصحاري الى “كاددت عمو اقبهنا. 


ولقد صنعت جميع الفوانيس المشروحة في هذا الكتالوج من هذا الزجاج المصنوع من الصودا والجير وأرمدة 
النباتات على مدى ١6٠٠١‏ سنةء» وسرعان ما اكتسحت الأوعية الزجاجية التى يدخل فى صناعتها رماد النبات 
مثيلاتها المصنوعة باستخدام النطرون» واستمر استخدامها في البقاع الإسلامية من الشرق الأوسط طيلة ٠‏ 

عام تلت» واستخدمت بعد ذلك فى صناعة الأوعية الزجاجية الفينيسية . 


استخدم نوعان من أ قران صهر الزجاج لصناعة الزجاج» الأول عبارة عن فرن صهريجى فيه حجيرة مفردة شبه 
مبويةظيلة يصل طولها كن حوالى أربعة أمتار» كانت المواد الخام الأسبايية بوضع فيهاء وعلى أحد أطرافه 


8 وفئ الطرف المقابل فتحه على القمة تعمل 
اسه ادع ككناه.هلا الحة مء الآأف ان لكاصتماةز اكمسما تت بكست 5 مر * ال جاح الخام 
مل | | # ع - 54 2 - .و لل 52 6 ا 


فتحة ضيقة تمع على مستوى ادوص كان الوقود يحرق فيها 
كمدخنة تشفط التيار الهوائي 


التحليل الفني لزجاج العهد المملوكي 


7 تي بت * 9 
اتخد شكلا يشبه خلية النحل وكان يشكون من ثلاث حجيرات: حجيرة سفلية تحتوي على الوقود. 
وسطى تحتوي على بواتق زجاجية) وثالقة عليا تسعخدم لعلدين الأوعية الزجاجية المشكلة بيهت تركها 


500 5 . 5 باع 568 . 58 ١‏ 5 ا كك 5 7 00 1 3 . 1 8 
وكانت هده العملية على الأرجح تتم فى عدد محدود من مراكز الإنتاج. النوع الثاني من أفران صهرم ال جا 


تبرد بيظع )2ج كانت الحرارة تستعر من خلال تقوب مركزية في أ ارضيتي الحجرتيم: الوسطى والعلياء 


ا 3 

وجود ثقوب على جدر ان الفرن إمكانية جمع الزجاج من داخل البواتق الموجودة في الحجيرة الوسطى للفرن . 
ويثبت دليل اثاري وجلا فى مواقع لعود ا القرن التاسع فئن الرقة ون سوريا أن هدين النوعين م. الآفران كانا 
يستخدمان فى الوقات ذاته '. 
ف الزجاج والمينا 

لأشاء الى 3 تميز الزجاج عن معظم المواد القديمة الأأخرى هى طبيعته اللامعة الشفافة» ولقد استطاع 
مه القدماء إزالة اللون من الزجاج ع ايها وناج مادة تشبه البلور الصخري الشفاف . أدى استخدام 
أرمدة النباثات ١‏ والكو وأؤقز احيانا » إلى إدخال د شوائب حديديه فى مصهور ر الزجاج تضفي على الزجاج لونا 
أخضرء كما نتج عن الاختلافات فى جو فرذ صهر الزجاج ألوان أخرى كال رجواني تصق الشفاف: والبني 
والأزرق. ولقد أضاف الزجاجون المسلموذن مدا جلوقات لهذه الا لأوعية الزجاجية التى كانت اليا يي 
الألوان لإعطائها ألوانا أغمق بكثير» وكانوا يمزجونها على الأغلب مع مصهور الزجاج في الأفران التي تتخذ 
شكل خلية نحل» كما كانت تضاف كميات قليلة جدا من المواد الملونة الغنية بالمعادن كالمنغنيز 
والكوبالت والنحاس الأأحمر لونتاج ألوان داكنة عَديه منها الأرجواني والأزرق الكوبالتي والاً خحضر الفيروزي يي 


برع الزجاجون المسلمود في استخدام المينا الملون رييخ الأوعية التي ينتجونها. فمتذ حوالي القرك الثاني 
عشر استعملت مجموعة واسعة من أنواع الزجاج المعتم لتزيين أوعية نصف شفافة» فالمركبات معدنية 
الأساس كأكسيد القصدير ( أنظر إلى الشبكل )١‏ واللازورد ( أنظر إلى الشكل ١‏ ) طليت على فوانيس 
المساجد نصف الشفافة وعلى أوعية غيرها لتعطي مينا أبيض معتم لامع ومينا أزرق داكنا. ومن المواد التي 
اليه ايليا عبات نيعي باينا الحد نك وأكسيد الرضاض والمقصد ير ر لإعطاء لون أضغير معتم) وأ كسبييك 
الرصاص والقصدير مع أكسيد النحاس الأحمر لإضفاء لون فيروزي معته''' لاقت معظم هذه الملونات 
تضاف إلى الآوعية الرجاجية المصعوعة من عير الصضوداء لكن بعشهنا أضيض إلى الأوعية الرجاجية المصموعة 
من أو اسيك الرصاص والسيليكا كما يي الحال ذ فى استعمال النحاس الأحمر في السينا الأخضر المعته' '. 
واف يضم تطبعين اقلم سعيرة حو سنا سكع ذ ميعاج العلل عمد الاك على أعطلي الوضية ابيا لفت عقلم 
غالبا ضمن مساحات محددة بالذهب أو أي طلل ملون أحمر. وكان يتم لحم الممتا بعد ذللق لي سطح 
الوعاء, وكانت قطع المينا التي يفوق محتواها من كسيد الرصاص محتوى الآنية التي استخدمت هذه 
القطع في تزييئها دكا عه لأنها كانت تنصهر على درجات حرارة تقل عن درجه حرارة انضهار الوعاء. وبالتالى 
لم يتعرضش بدل الوعاء ع خطر التشويه ' 


التحليل الفني للقطع الزجاجية في مجموعة متحف الفن الإسلامي في قطر 

تم إجراء تحليل كيميائي للأوعية الزجاجية الاثني عشرء كان الهدف الرئيسي منه هو دراسة عدد من فوانئيس 
المساجد تم نسب بعضها إلى فترة حكم سلاطين معينين. وتم فتح المجال بذلك للمرة الأولى لمقارنة 
التراكيب الكيميائية لكل من طلاءات المينا والزجاج نصف الشفاف الموجودة في فوانيس مساجد والتي 
تعود إلى تواريخ مختلفة. أتاح هذا لنا إمكانية كشف أي ارتباط واضح بين استخدام تركيب معين من مواد 
خام وتاريخ الإنتاج. وكان التحليل التفكيكي الدقيق بالسر الإلكتروني هو التقنية التحليلية التي استخدمت 


(راجع هندرسون ١3/8‏ للحصول على شرح مفصل للعملية ). 


ولقد دل تحليل جميع أبدان الأوعية المركبة من جير الصودا والسيليكا والشوائب على أن صناعتها اعتمدت 
على الرماد النباتى كمصدر للقلويات ( اقترن ذلك بمستويات شوائب أعلى من أكسيدات المغنيسيوم 


بلورات أكسيد رَجَاجٍ الوغاغ 


القصدير اللاإنفاذية نصف الشفاف 


32 الا 88 1 


با .ا 0 2 


020 3 


شكل- ١‏ 
صورة مكبرة ( تم التقاطها باستعمال ميكرو سكوب المسح 
الإلكترونى ) لعينة مجيرية دفيفقه 535 من الطلاء الإسلامي 

السروبي اليتق غير الاباك .وق اللسين) واللمعباق إقن 
زجاج الو عاء البني الشفاف (إلى اليسار). وتم اععمال 
بلورات اكسيد القصدير في الؤجاج المضبوع من اكسيد 
القصدير وجير الصو دا لتعتيم الطلاء و تلوينه باللون الأبيض. 
يحتوي الطلاء أيضا على فقاعات ظهر قسم منها في السطح. 


ومنطقة تحتوى على نسبة منخفضة من أكسيد الرصاص . 


والبوتاسيوم ) . لم اكتسو عدد من الاكبيدات فَئ كل قطعة زجاجية صودا (2)81320) ماغنيسيا (1150)) 
ألومينيا (41202). يليك ] (5102))» ١‏ قسبونك البوتاسيوم (20آ) وأ كسبيك الكالسيرة (030). وهى مرفقة تحت 
بند الثر كيب الكيميائي 1-3 مدخل كتالوج . ولد أذى وجود مستويات توستعة من الصودا وأكسيد 
الكالسيوم والألومينيا والماغنيسيا وأكسيد البوتاسيوم في هذه القطع إلى الرتط بيق أؤعنية نسبك إلى سللاطين 
التى تم إنتاجها برماد النبات” '. إذ يمكن للاختلافات في تركيب الزجاج أن تؤدي إلى تباين فى درجات 
انصهاره وتبريده وحتى في تي أة بالنفخ. إن وجود فرق طفيف في المواد الخام المستخدمة لإنتاج الزجاج 
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في القرنين الثاني عشر والرابع عشر ‏ منذ الاعتماد على رماد النبات في صناعة الزجاج ‏ يدل على أن العاملين 


على طلاء الزجاج بالمينا عرفوا ماذا ييحدث للزجاج عندما يتعرض لدرجات حرارة عالية خصوصا طول الفترة 
التى يبقى فيها الزجاج روا وغرفوا كذلك نسبة اتكماشه عقدما يبرة *. 


وعلى الرغم من ذلك» نجد في ثلاثة فوائيس مسجد (أرقام ” و4 و7١)‏ تراكيب مختلفة قليلا فهي تختلف 
عن البقية باحتوائها مستوى أعلى قليلاً من شوائب المنغنيز (0180): كما تحتوي على سيليكا أقل 
ومستويات أعلى غالباً من البوتاسيوم وأكسيد الكالسيوم. ويعزى سبب المستويات الأعلى من الماغنيسيا إلى 
استخدام نوع من النبات المرمّد يختلف عن النوع المستعمل في صناعة غالبية القطع الزجاجية المطلية 
بالميعا التى تم إنتاجها بين القرنين التاسع والرابع عشر'”'. قد تكون الاختلافات التركيبية ذات علاقة 
باستخدام مواد خام مختلفة في منطقة إنتاج منفصلة؛» أو قد يكون السبب وجود فرق في استخدام المادة 
الخام في منطقة الإنتاج ذاتها. وبما أن صناعة كل وعاء من هذه الأوعية ذات التراكيب غير العادية قد تمت 
فى وقت مختلف بين عامي ١5-٠62‏ 5١غ‏ علما أن مصدرها واحد وهو مصرء فمن المحتمل أنها تحمل 


صنفات إنتاج ورشه واحدة أو 5 


الملوّتات النى تجدها في الاوعية الزجاجية خفيفة الآلوان لأبدات فوائيس المساجد هي عبازة عن مزيج من 
أكسيدي الحديد والمنغنيز ( بني فاتح أو شفاف تقريبا)''» أما لون أوعية أبدان فوانيس المسجد الخضراء 
الشاتحة.تعيك الشفافة أو المية فهو على الأقلبه ناتج عن مرحلة صهر المواد الزجاجية الخام فى الفرن. ل 
الخصائص التركيبية العامة للزجاج الإسالامى نضض الشفاف شى وجوة أكسيد المستغمير (00180)”” ... وعلى 
الرغعم ميرح أن طريقة دخوله هذه ١‏ لضصتاعة غير واضحة» لكنه أثر بالتأكيد في لون الزجاج خصوصا مع وجود 
الشواكب الحديدية التي 0-8 أن يَكونَ مرتبطة مع مصبدر السولييةا , تحتوي أبدان الأوعية التي تم تحليلها 
من 00000 0-5 [كمننك المتغنية (1/10) وبين 2-5 ُ/ من ١‏ اكسستك العحل نك (و0جع:آ1 أو رمع"1) . 
ولقد تم الحصول علي مجموعة ألوان مختلفهة للزجاج ( كال خضر الفاتح والرمادي البني أو الشفاف ) من 
خلال تنويع الجو الغازي للفرن الذي كان الزجاج يصهر فيه» مما يفسر الفروقات في العديد من الأوعية 
الزجاجية الإسلامية خفيفة الألوان. 


تتكون طلاءات المينا من زجاج مطحون تم تحويله إلى محلول ومن ثم طلاؤٌه على أسطح الفوانيس» وكانت 
تطلى على الأغلب في أجزاء حل داة عسيقناة طلاءات المينا معتمة لأن جسيمات الزجاج المطحون التي 
تلتحم مع بعضها تحتوي على بلورات ملونة عندما تطلى على سطح الوعاء. وفي تكنولوجيا المينا الإسلامية 
تحتوي المركبات اللاإنفاذية غالبا على بلورات من أكسيد القصدير (5802) ( شكل .)١‏ وعلى هذا تحتوي 
طلاءات المينا المعتمة البيضاء والصفراء والفيروزية المعتمة نسبة تصل إلى حوالي / من أكسيد القصدير. 
8 المينا الأبيض يكون. القصدير بلورات فين اكسيد القصدير: آنا في المينا الأضاقر المعتم فيمزج مع 


وبنى ووردي مصفر وأخضر. تعرف الميركبات التى تجعل المينا معتما وغنى اللون باسم قبن كنيانت لاإنفاذية, 


الرصاص لإنتاج بلورات صفراء من أكسيد رصاص وقصدير (502527207)»: وفي المينا الفيروزي تمزج بلورات 


١ 


أكسيد الرصاص والقصدير ذاتها مع زجاج نصف شفاف أخضر نحاسي (00©) مما يُنتج لونا فيروزيا معتما. 
ويحتوي المينا الأخضر المعتم على بلورات من أكسيد الرصاص والقصدير ممزوجة بالنحاس الأحمر (00©) 
فى الرجاس , ,وعلى الرظم من أ البلورات اللاإنفافية لميقا اللوتين الفيروري والأفضر المعتمين شد جتهرها معا 
إلا أنه تم تشكيلهما في أنواع زجاج ذات تراكيب مهجنة مختلفة» وكان الفرق اللوني ينتج على الأرجح عن 
الاختلاف في تركيب المينا الأخضر والفيروزي: ففي حين أن تركيب المينا الأخضر المعتم يتشكل من جيرا 
الصودا والسبيليكا؛ يتشكل تركيب المينا الفيروزي المعتم من أكسيد الرصاص وجير الصودا والسيليكا. في 
هذه الحالة ينتج الوسط الكيميائى للرجاج المهجن لوتا مختلقا (متحتوى كسيد الرضصاض قيه أغلى حول 
البلورات في المينا الأخضر). 


بلورات اللا زورد 


د يتضمن إنتاج أربعة من ألوان المينا التي نحللها هنا استخدام أكسيد القصدير كمادة لاإنفاذية' '» إذ تم 
إنتاج المينا البني المحمر المعتم من بلورات غنية بالحديد تصل نسبتها إلى 5 ووضعت فى وجعاج هن 
خير الصواذا والسيليقا نتشابها فى التركيي ( بالنعتاء معدل الحديك 7 -. وتم الحصول على البنى الغامق 
( رقم 5 ) باستخدام مادة مطحونة صابغة غنية بالحديد» نسبتها 5/ في المينا الأسود المستخدم في زخرفة 


( رقم 1). وتوحي نسبة خامس أكسيد الفوسفور البالغة فيه /١‏ وقلّة أكسيد القضدير بأنه تم استتخدام رماد شكالءت ١‏ 
عظمي كمادة لاإنفاذية. أما اللون فقد نتج على الأرجح بسبب الحديد . اكتشف الرماد العظمى على يد صورة مكبرة ( تم التقاطها باستعمال ميكروسكوب المسح 
فريستون وستابلتون في مينا أبيض أنتج في العالم الإسلامي' '. لحري احودا سويها بز اطاعري لساري كر 


الشفاف المستعمل فى زخرفة زهرية كافور. واللون الأزرق 
ا ا د 4 8 ٍ عند م 
ناتج عن استخدام بلورات اللازورد التي تظهر بلون رمادي 


العركيب الكيميائي والتاريخ على رَجاج جير الصودا. 


حساك تقاريبه من الالحية العركيبية نين #الرسيق كي الرفسين 5 ولا وقسياة إلى عوك الساغلاة مين إن سكم 
/1خ5١-١55١)2‏ ومثلهما فانوسان يحملان ليها المدث م لاريكبها قبل سوولة إلى الاك برقل ى 
( حكم من 2)1799-117817 وهما يحملان الرقمين ٠١‏ و١١»‏ الفانوسان لا يشتركان في الخصائص التركيبية 
الرئيسية فحسب بل في أنواع الشوائب البضبأه با في لا المستويات النسبية من المنغنيز والحديد. وهما 
يحتويان على التوالي على 76 /.٠0,‏ والاو»../ مين أكسيد: الحديد (و20ع*1) وعلى 2 ء/ و ره عن 
اكسيد المتغنيق (00158. ويععير هذا المسعري اقريا دا مم سد مسعوياق الاكسيذانت العى '#تشفك فى 
فوائيس أخرى» وعليه يحعكها الاقتراح أن كل زوج صنع ضمن التقليد العمكامو لوجتي ذاته وربما فى الفترة 
الزمنية ذاتها. 


وعلى سبيل التشابه» لا يمكن تمييز القطع الزجاجية نصف الشفافة (الأرجوانية والزرقاء )» التى تم 
استخدامها لصناعة أبدان الأوعية الزجاجية داكنة الألوان التي عثر عليها في الفسطاط» عن القطع الزجاجية 
المصنعة بالرماد النباتي الذي استخدم في صناعة غالبية فوانيس المساجد المشروحة في هذا الكتالوج - 
باستثناء مدخلات الكتالوج ” و4 و07”''". إن إجراء تحاليل على فوانيس مساجد أدق تأريخا سيتيح لنا 
وضع هذه النتائج ضمن مجعاف إحصائي أكثر دقةه . 


من الواضح إذن أن زجاجي العالم الإسلامي برعوا في إنتاج مجموعة بديعة من ألوان مينا في هذه الفترة» فد 
أتقنوا تقنية إضافة اللازورد وأكسيد القصدير والحديد بنسب ملائمة» وتقنية معالجة زجاج المينا بالحرارة 
لتتشكل ياووائك سطياع عن اكسيل الرسامي واللاصنير مع وكتعة سوج باوراظ سقرام سر تقج إجواجية 
نصف شفافة ذات ألوان لامعة لإنتاج مجموعة ألوان مينا أخرى. وعلى العكس تماماء لم يحاولوا ضبط جودة 
الزجاج المستخدم في صناعة أبدان الأوعية الذي كان غالبا ما يحتوي على فقاعات وشوائب بلورية» ولم 
يحاولوا ضبط لونه أيضا. لعل السبب في ذلك أن المينا المستخدم في زخرفة فوانيس المساجد هو ما 
يستعحوظ علي .عنيرة الناكر ؟والاا الا سيما إن كاق القائرس علق 


,2002 دوقع لرء1] 

.2000 هدمع ل0رء1]آ 

.123-16 .مم ,1998 052غ12م5]2 20د عمماوعع1 :180 -1783.مم ,1990 صداالخ لمد ممدععلمء1] 

.125-16 .مم .1998 دماع1ام52 2020 عمماوععرط 

المرجع السابق صفتحة: 175 

.8135 :10 كاانا5ع؟ ,1 عاطد1 ,2000 .1 اء عممادععوط :1 عاطد'1 .1998 ممدرعلمعء11: 1١‏ عاطهة1 ,1990 صدللخ لمد ممكمعلمة]1] .يىء 

.01255 17 ,مهومعل0مء1آ1 

.4 ..21 أت .115065502 . ومن المثير للاهتمام, أن القعلع الزجاجية التي احتوت نسبة أعلى من الماغنيسيا وأقل من 
السيليكا اختلفت عن تلك المضنوعة :بين القرئين القامن والحادي عشر والتى احعوث نسبة عالية من أكسيد الكالسيوم 
55 117 ,وقءعل1220آ1 

الككريالت عر الرافه الساونةاى الرطابيي الأزيقين ورقي ؟ ودع السلوة :السسعهدم اليس نيا لاق معادق اكرات فرييظلة 
بطبيعتها بمعادن أخرى كتلك الغنية بالزرنيخ والمنغنيز والحديد والنحاس الأحمر والنيكل والزنك والرصاص . كلا الوعائين 
يزان بوجود شوائب من أكسيدي الرصاص والزنك . تحتوي القنينة الزرقاء ( رقم )١‏ 

على ١١و0/‏ من أكسيد الرصاص و5 ؟0,5/ من أكسيد الزنك. أما زهرية كافور ( رقم 5 ) فتحتوي على 0,7/ من أكسيد 
الرصاض وعلى هو م من اكببيف الإتلك تتطايق المسدويات السبيةالهية السراتب سانيا مم ادام مدر كزيالت استكلام 
قوارا للحصول على اللون الأزرق في الأوعية الزجاجية الإسلامية التي تعود إلى الفترة من المرن الثاني عشر إلى الرابع عشر 
بالتحديد في إيران (3.4 .ع5 ,32 .م ,2000 ممدعلمع]ط) . وهي تظهر بوضوح أن المسؤولين عن تلوين الزجاج حصلوا على الملون 
الكوبالتي من المصدر ذاته. يوحي الدليل التحليلي الذي يقدمه الملون المستخدم ‏ وإن اختلفت تراكيب أبدان الاوعية ‏ بأن 
صناعة الوعاءين تعود إلى زمان ومكان واحد. 

.0 .م..لد اء عمماوععءط :1850 .م ,1990 صدلاخ لصد ممكرعلمء1] 

إن لوك الميما الأرَرق المعتم الذي استخدم في زخرفة زهرية كافور (رقم ؟*') ناتج عن وجود جسيمات مطحونة من اللازورد. 


5-3 


- 


وهي مادة أندر بكثير من أكسيد القصدير مصدرها أفغانستان» ولا بد أن استخدامها كان يرفع من قيمة الوعاء. 

.3 غاطة1 .123-125 .مم .1998 دماءامداذ لصه عمماوعمرط] 

المرجع السابق صفحة .١55‏ جدول ”. 

.5 (وومعلمع11 :23. م.1995 صدلات 

تم صنع الزهرية والقنينة الرقمان ( ١و5‏ ) من زجاج (أزرق كوبالتي ) يفوق بجودته ذلك الذي استخدم لصناعة فوانيس 
المساجد: ربما لآن ساتين القظعتين كانعا توضعاك فى مكات اقرب لعيون الناظرين. 


>- بأ - 
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التركيب الكيميائي: 
1 صودا (2)11220 قو جاقئيسيا (10186) 05 الوميبيا 509653 5,53 سيليكا [2و8516): 
7# اأكسينك البوتاسيوم (0620 :75 أكسيد الكالسيوغ (656) 


الارتفاع: "ا سم 
الحد الأقصى للقطر: ١,/ا7"‏ سم 


خول العدئق: سورة التوبة رقم .4 من القرآن. الكريمء تقريبا نصف الآية ١‏ : 
واما بعد ممناعة لله من اتن يللله واللبرء الالخري 


حول البدن : 
دعر لمولانا السلط |-ان | الملك | الناص |ر ناصر الدنيا و | الدين محمد ؛ 


يتخدذ بدن هذا الفانوس الكحفاقه» المائل إلى اللون البني شكل مجسم كروي ذا زواياء وله عنق يتسمع تدريجيا 
( قياس قطر الدائرة عند الفتحة: /ره" سم) وقاع منخفض مطو ( قطر الدائرة: ١7‏ سم ). يحتوي الزجاج 
على فقاعات قليلة بعضها كبير نوعا ماء وعلى البدن ست حلقات تعليق. حالته العامة جيدة رغم أن بعض 
المينا وأغلب الطلاء الذهبى قد زالا بفعل الحك. تتكون الزخارف المطلية بالمينا والذهب من ثلاثة 
سجلات رئيسة وخمسة شرائط أضيق مشكّلة من نماذج نباتية تمتد على طول البدن. يحتوي السجل 
المحيط بالعنق على ثلاث رصيعات بينها فواصل منتظمة تتخللها كتابة قرانية كريمة وتحتوي الرصيعات 
على زهرة لوتس متعددة الألوان وسط زخارف نباتية كقيفة. كانت الكتابة ذات الطلل الأأحمر والمكتوبة علين 
صدر أزرق مطلية بالذهب يوما ما وهى مزينه على امتدادها بصور لفائف وأوراق 5200 أما السجل الثانى 
الأكبر حجما والمشكل بفن الخط العربي حول البدن» فقد تم إنجازه بمينا أزرق لامع وضع على صدر ذي 
زينه تساكية مؤلفة من لفائف ونقاط بيضاء» وتعابير فنية لمي الفواصل ملونة بالألوان احفر والأأاخضر 
والأصفر. ويقع السجل الغاليث عل الجانب الأسفل من البدان وهو عبارة عن ست رصيعات مستدل يرة ذات 
فصوص تحتوي كل منها على زهرة لوتس متعددة الألوان تتوسط نموذج نباتي كثيف . أما الشرائط الخمسة 


مصر (القاهرة )2 صنع للسلطان الناصر محمد بن قلاوود (حكم من 595-5517 
ومن 7١8-594‏ ومن 9./!ا-١5لاه/من ١١95-١597“‏ ومن ١١ ١9-1١1599‏ 
ومن 1-111 اأنغن) حوالى واع *؟ عدن ع ١"‏ 


الأضيق 5 ره على ال التالي : واحد منها حول حافة الدائرة» واثنان حول قاعدة العتقع وواحد حول 
منحنى البدن ذي الزواياء والأخير قرب القاع» وجميعها تحتوي على نماذج نباتية كثيفة فنية طللها أحمر 
وحيزها ذهبى . 


ولقد ظهرت فوانيس المساجد المزخرفة بالمينا والذهب التى تحمل اسم السلطان لأول مرة في الفترة 
الطويلة لعهد السلطان الناصر ناصر الدنيا والدين محمد بن قلاوون ١5541-1١17917١‏ وهي فترة حكم 
تخللتها انقطاعات وجيزة )''“. ويمكن تاريخ الفوانيس المهداة إلى محمد بن قلاوون بالتقريب فقط 
لأنها كانت على الأغلب جزءا من التكليفات الأصلية الخاصة بمدرسته ومدفنه (حوالي 5-59/8./اه/ 
/١8.--8‏ 1584م) أو مسجده في قلعة القاهرة ( حوالي 1/1/8ه/8/١171١م‏ لكنها رممت عام 

مس] الام ا بالإضافة إلى ذلك» ربما تم طلب فوانيس جديدة بعد إتمام الصرح كبدائل 
لفوانيس مكسورة أو لتضاف إلى المجموعة الموجودة» وعلى ضوء هذا يمكن تأريخها بشكل عام في تواريخ 


درم كارل يوهان لام في كائمة أأحد عشر فانوسا مهداة إلى هذا السبلعلان: وعلى الأرجح يتوافق الفانوس 
موضوع حديثنا من عجيت وصغقه وفانوس آخر أهدي إليه يحمل الرقم 55>" ولا ترد صورة له لأنك كان صمن 
مجموعة بارون إدوارد دي روثتشايلد عندما قام لام بالكتابة عن الموضوء"” ''. وهناك ثمة فانوس آخرتم 
37 ا ِ 5 | | 5 م - نا ول 35 32 | 
إهداؤه لض محمد بن قلاوود فى متحف أشموليان فى اتقو رو وآخر يظهر م هذا الأفعدار ( رقم 0 
وتظهر دراسة موجزهة للمجموعة التى تتماثئل أبعادها العامة أن يبدل بعضها كروي تماما نمعما يكون بعضها 
ا 2 . 5 5 2 5 5 00 . 5 
الآخر علو شكل مجسم كروي دي زواياء ومنها القضير الشخين بعص الشيء ومنها الممدود. أغلبها دو قاع 
يشبه البوق» ولأربعة منها فقط قاعدة منخفضة كالفانوس الذي نناقشه. وللغالبية العظمى ست حلقات تعليق 
لخن أشكالها وطريقة تر كيبها تعتعلف.. 


السيمات الزخرفية الأساسية لهذه المجموعة راسخة. إذ يحتوي الشريط السشكل بفن الخط العربى حول العنق 
آتيةقرانية قريمة تلاك بوظيفة:الفالوس سن سياق فيس آنا القريط الاكي سول البدق فيسعل سه 
السلطان. وبدن الفانوس بأكمله؛ بما فيه جانبه السفلى الذي يصبح أبرز جزء عندما يتدلى الفانوس» مزخرف 


بشرائط إضافية أضيق تقع بيخ الشرائط الميشيكلة بالكهاية. وهنا .معبايبات. عيدة تساهم فى 


جعل المجموعة 
مختلفة وهذا بالكاد يساعدنا على الوصول إلى فهم مناسب لتسلسلها الزمني إبان فترة حكم محمد بن 
قلاوون. إذ تظهر الآية رقم ١‏ من سورة التوبة مثلا في هذا الفانوس والفانوس رقم 4 فقط. وربما كانت 
الكتابة القرآنية الكريمة بحروف ذهبية» والعبارة الدنيوية المكتوبة بالمينا الأزرق اللامع؛ أكثر شيوعاء 
لكديينا 9 تش ون القاعدة العامة؛ إذ غلب العكس فى الحالات الأخرى. ويظهر التشابه الأقرب له فى 


الفانوس رقم ث6 وما يجعل من عملية يعحك نيك الإطار الزمني لهذا الفانوس كر سهولة هو وجود سمات 


0 عضاعة 5 2 واأصضااء ٠. 4 . ٠.‏ 5 3 2 300 !> 3 . 
مستر ده عدة مع تحفة في متحف الفن الإسلامي في القاهرة ‏ وهي تحفة أخذت مر مدرسه السلظلان كسد 


السقنيندة فى القهرة بكرة ؟ بحسي . مي 


- 


8 ومن 00 الستعماثت الجمع بين || 9 عن الأبيض والأأحمر أو الأصتقر 
والأخضر في الأوراق المدببة» أو ذات السنين أو ذات فصوص ثلاثة مستديرة التي تزين نهايات اللفائف 
__ 1 5 ]1 10 :د .زأءآ ع 3 57 5 . 05 2 
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والقر كيب اللون» وتشابه تويب جحلقات التعليق أيضاء د وضعت ل واحدة منها فئن رصيعة اتخدذدت شكل 


دمعة. طللها من المينا الأحمر. ومن السمات المختلفة فيهما هو انعكاس الأآلوان الزرقاء والذهبية للكتابتين 
ل الفانوس الموجود فى الماهرة. واختلااف النصين القرانيين 6 وشكل فانوس القاهرة ألا قثو استدارة وتباين 
تفاصيل زخرفية أخرى فيهما. وباك على ذَللفكق وحتى لو افترضنا أن التحفة الموجودة فى القاهرة كانت جزءا 


كان هذا الفانوس والفوانيس أرقام ١‏ ولا و١١‏ المعروضة فى هذا المعرض من أملاك ألفونس دي روثتشايلد 
في باريس في نهاية القرن التاسع عشر ( مدخل الجرد رقم /4؛ ب ). ثم الت إلى إدوارد دي روثتشايلد في 


باريس ومن بعده إلى باتشيفا دي روثتشايلد في تل أبيب. 


هذا بالطبع لا ينفي حقيقة أن أوائل السلاطين المماليكء أو حتى الأيوبيين» قاموا برعاية فوانئيس مساجد لم يبق منها شيء. تم 
إنتاج أقدم فانوس باق يمكن تحديد تاريخه ‏ وهو وقف لمدفن الأمير إيداكين الذي توفي عام ١١/5‏ خلال فترة حكم والد 
الملك الناصر محمد وهو الملك المنصور قلاوون ( حكم من 583-5178ه/1130-17179م). وهو حاليا من ضمن مقتنيات 
متحف متروبوليتان للفنون ( مدخل جرد رقم 17.190.985)) ارجع إلى 114 .0ه .ندء ,228-230 .مم ,2001 عدسامطعائط/1ا لصه تممطيقت , 
أدين بالشكر للسيد عيسى بيدون لمساعدته إياي فى قراءة الكتابات الموجودة على مجموعة التحف خلال زياراتي في سبتمبر 
من عام .5٠١٠١‏ 

4 .5/1 .205 .167 ,122 ,88 .مم ,1992 عاععماء]8 :234-240 .مم ,1959 ,1اء:258ة0) تم بناء مسجد ومدرسة باسم محمد بن 
قلاوون أيضا فى حلب عام /ا؟الاه// 8900-1١55‏ ام (210/ع9 .مم ,145 .م ,1992 عكاععمك]3) . 

4 .433,20 .م ,1929-30 13 . تم وصف الفوانيس الاحد عشر فى الصفحات 4375-ه475. أرقام 18١-9؟؛‏ وتظهر 
سيعة أخرى فى (*1 .آم عناداوء لص ,200:3 ,190:6-10 .ذام) . والفوانيس الثلاثة ([باحتتناء:شيندا المصباح ) منشورة 56 
(12,18 ,6 .كام 140 -139 .134-136 ,68-69 .مم ,1929 61زلاا). وأحد الفوانيس التى يصفها لام بالتحديد رقم 57 (190:7 .1م) والوحيد 
المصنوع من الزجاج الأزرق ‏ هو على الأرجح نسخة مقلدة تعود إلى القرن التاسع عشر. 

20.3 .40-41 .مم .2000 تإطبلاء لل عع5 972.5 امفظ .00 نامآ 

.6 .ام ,68-69 .مم ,1929 إءزئاا 


5 
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ا 0 : 
22 فا عفة قط ع -... 0 هه إن درك 

واكك وج ا 
1 ّ / 
ب 


فانورس 


التر كيب الكيميائي : 
١17‏ صودا (281320)» ",5 / ماغنيسيا (8480)» /١١‏ ألومينيا (و4120)» 517/ سيليكا (5102)) 


56 أكسيد اليوتاسيومغ (20): /8,١‏ أكسيد الكالسيوم (680©) 


الارتفاع: #ا"ا سم 
الحد الأقصى للقطر : 78,١‏ سم 


الكتابات. بخط الثلث ٠‏ 
حول العنق: سورة التوبة رقم 4 من القرآن الكريم» تقريبا نصف الآية ١‏ : 
«إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام» 


حول البدن: 
١عز‏ لمولانا السلط |-ان | الملك | الناص |ر ناصر الدنيا و | الدين محمد بن قلاوون» 


يتخد بدن هذا الفانوس الشفاف المُخضر شكل مجسم كروي مفلطح ذا زواياء وله عنق يعسع تدريجيا 

( القطر عند الفتحة: 57,7 سم). ولقد تعرضت التحفة للكسر في مرحلة ما وتم ترميمها حديثا ووضع 
بدائل لقاعها الأصلي ولجزء كبير عند المنحنى الزاوي للبدن وكذلك لشظية عند الحافة. وتظهر في الزجاج 
فمقاعات كثيرة بعضها كبير. وعلى البدن ست حلقات تعليق مركبة فى فواصل منتظمة. وتتكون الزخرفة 
المطلية بالمينا والذهب من ثلاثة سجلات رئيسة وثلاثة شرائط شيف تسكوق يز نماذج نباتية تمتد على 
طول البدن. وتظهر كتابة على اثنين من السجلات الرئيسة» المحيطين بالعنق والبدن. السجل المحيط بالعنق 
يحتوي على ثلاث رصيعات في فواصل منتظمة تحمل زهرة لوتس متعددة الألوان وسط تصاميم نباتية 
كقيفة... كانت الكتابة المتحيطة بالعنق. ذات. طلل حمراء مكتوبة على ضدر أزرق. نظلية بالذهب ومزيدة 
على امتدادها باللفائف وأوراق الأشجار. أما السجل الثاني المشكل بفن الخط العربي حول البدن فقد تم 
إنجازه بمينا أزرق على صدر من لفائف ونقاط بيضاء وتعابير فنية أشبه بالفواصل» ملونة بالأحمر والأخضر 
والأبيض والأصفر. وما زال معظم الطلاء الذهبي موجودا. ويتكون السجل الغالث الموجود على الجزء السفلى 


مصر ( القاهرة ) صنع للسلطان الناصر محمد بن قلاووك ( حك من 5499 
فعين ب البق أن يوهي إاء كسام ها لاس سن “انا الب 37 إن عن 45 سب اع 
ومن ١٠1١-141م)»‏ حوالى ١١85.١8.٠١‏ 


زجاج مشكّل بالنفخ» مطلي بالمينا والذهب 


من الجن من رصيغعات زرقاء كشفة مطلية بالذهب ومستد يرة تتوسط لفيفا أزرقا رقيما وأوراق باتانتك وأزهار 
بيضاء وحمراء وزرقاء وصفراء وخضراء . آنا الشرائظ الغلاثة الأضيق» اتَيان على قاعدة العنق وواحد على حافة 
ار ا يد 0 . إس اج حجنا مه ' ١‏ ثأابء ْ : 58 ا 
الدائرة. فتحتوي عابى تصاميم نباتية كثيفة طللها من لمكا الأ حمر وحيزها مغطى بالدذهب». يحنوي اليك رط 
الأكبر تحت قاعدة العنق على رصيعات مستديرة ذات فصوص تتراوح مع تعبيرات مثلثة وأزهار متعددة 


الألؤان اثللاثنية الأسنان: 


يشكل هذا الفانوس زوجا مع رقم م9" ولآ بد أته كان حرا من التكليني ذاته. ووجوحفسا الآن فى 
المجسوعة ذاتها لهو آهر يدعو إلى البهبجة برغم أق ملكيعهما كانت سابقا قعود إلى مالكقين هلعفي 
الفانوساة: يعطابقنان تقريبا فى ابعادهما وشكليهما ومسنططاتيها التحرفية والأية القراتية الكريمة المطلية 
بالذهب» وحتى في اسم السلطان المنسوخ عليهما بالمينا الأزرق. وتظهر التراكيب اللونية ذاتها في الأوراق 
الدباثية مععددة الأستاق أو اكللاكية الأسدان._:الى 'قمل حير ادر ذو اللتتاكقي والمحعوي على الكتابة الرئيسلة - 
وفي أزهار اللوتس متعددة الألوان والمتمركزة في الرصيعات حول العنق. 


وعلى الرغم من العلاقة الوثيقة بيتهماء إل آن. الاإخعلافات: بيعهما مقيرة للاهعمام: إذ تظهر الحرية النسبية 
التى تمتع بها الزجاجون ورسامو الزجاج 6 إنتاج عنداة كبر 5 فوانيس الميساحكند وزخرفتهاء حتى اهنا 
بوضوح من خلال التفاصيل الأسلوبية كتخطيط حرف «الواو ) المفصل ١‏ قارك الرقمين "' و5 ). أسلوب 
خطاط الفانوس موضوح حنو يننا .هنا أكثر ) اختزالاً )» مما أتاح له إضافة كلمة أخرى من الاية القرانية الكريمة 
ل رقعه الخط ووضع اسم لاعلا الراعي له (ابن قلاووث ) في الشريط الركيسن. وإن عدم وجود الطلل. 
الذي يفط شكل مسنة: عط لقاب العسليق بعل التكلناية فى ها الفافوس قلف اتسيانينة نرن تطلي عبان" آنا 
الرصيعات. الكبيرة المسعديرة ذات القصوص على الجرع السقلى و رقى '#ع لتشكل طريطا اكير خول قاعدة 
العدق.. ونتيجه لل للك يختلف الجانب السفلي هنا تماما عيما نجده في رقم ١‏ الذي يظهر رهبيئنات بارزة 
متماوجة» متها الأبيض والأأحمر والأصفر والأأخضرء والأبيض والأزرق» والأصفر ال حمر 


ويوحي ما ذكر أعلاه ‏ إضافة إلى الفرق البسيط في التركيب الذي يفسر وجود اللون الأخضر الخفيف للزجاج 
هناء مخالفا بذلك اللون النموذجى المائل إلى البنى فى رقم  ”‏ بأن تكليفات معينة تم إنجازها على مدى 
فترة زمنية معينة باستخدام اأكثر من عجنة زجاج واحدة» وعلى يد فريق من حرفيين عدة. 


الحاشية : 
'''5 أنظر البحث رقم" بما فى ذلك الملاحظة رقم ” حيث يوجد تحليل للمجموعة. 


51 


5 - 7/6 


5 فى رقم م اريععض يدوع فق التحزف ححت الرضيطة المحيظة باتحلقة ما فى كلسة والناصضي» اللمرقيه ‏ كاملياء 


كان هذا الفانوس في مجموعة 2-0 وولف في أغلب فترات القرن العشرين. 
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6 
فانوس 


مصر ( القاهرة )2 حوالى و و“ا انو م" ؟ 


التركيب الكيميائي : 
ر الع كسا الكيعيائى للجهينا الأأخضر المعتم لبن أن :هك الفانوس يعود الس مرحلة قديمة من التاريخ 


الإسلامي 


الارتفاع: /,"؟ سم 
الحد الأقصى للقطر : ١8,8‏ سم 


الكتابة. بخط الثلث ٠‏ 
حول البدذ: 
«عن لم لانا السلظطان الملك العالم العالم العادل ؛) 


لهذا الفانوس الشفاف المائل إلى اللون الوردي بدن على شكل مجسم كروي ذي زوايا وعنق يتسع تدريجيا 
( الحد الأقصى للقطر: ١١/‏ سم)» وقاع يتخذ شكل بوق (الحد الأقصى للقطر: ١١,48‏ سم). يحتوي الزجاج 
على فقاعات قليلة نسبياء وعلى البدن ست حلقات تعليق وضعت في فواصل منتظمة. السطح بحالة عامة 
جيدة» لكن معظم الطلاء الذهبى الأصلى زال بفعل الحك. تتكون الزخارف المطلية بالمينا والذهب من 
ثلاث سجعلانك رئيسة وأريعة شرائط أضيق مريعة يعصاميم تبأتية.. القاع يرداق بشريط أزرق ضبق حيزه عزين 
بزخرفات نباتية مطلية بالذهب لها طلل أحمرء كما يزهو بشريط أكبر ذي طلل أحمر أيضا. أما السجل 
المحيط بالعنق فله صدر مزين بزخارف نباتية من أوراق ذهبية حمراء الطلل وموضوعة على صدر أزرق. 
وتتراوح ثلاث رصيعات دائرية مع ثلاث أزهار لوتس على مدى فواصل منتظمة. تحتوي كل رصيعة على 
شعار نبالة مرسوم من شريطين أفقيين أبيضين يتوسطهما شريط أحمرء ونرى في أزهار اللوتس التركيب اللوني 
الأبيض والأحمر ذاته» ويحتوي الجانب السفلي أيضاً على تركيب مشابه من ثلاثة شعارات مرسومة وثلاث 
أزهار لوتس وضغعت على ضدر نباتى . أما الشريظ الرئيس فيحتوي على الكتابة الوحيدة على الفانوس» وهي 
ذات طلل أخمر وكانت مظلية بالذهب وموضوعة على صدر أزرق. وتتخلل الكتابة ست حلقات تعليق 
وصعك فى إظار من رصيعاك بتضيوية قبيرة'مسقدقة الأطراق .ات طلل امير. وظير ازهارا ذات يتلاك 
صفراء 5-6 اء على الشريط الضيق الواقع فوق الكتابة بالإضافة إلى المينا الأبيض والأحمر الذي يظهر على 
بقية السطح» وفي أسفل القاعدة أنبوب كان على الأرجح يعمل كحامل للفتيلة ( أنظر أيضا إلى الرقم ؛ ). 


زجاج مشكّل بالنفخ» مطلي بالمينا والذهب 


إن تسب شهدا الفانوس غير مؤكد؛ إذ تفيدنا الكتابة الظظاهرة عليه أنه تم إهداؤٌه ظاهريا 9 سلطان مجهول 
الهوية» لكنه يحتوي فى الوقت ذاته أيضا على نوع من شعارات نبالة ارتبط يشيكل أعم بأمير ما. ولقد ظهر 
الفانوس للمرة الأولى في كتالوج البيع الخاص بمجموعة بيوت» تم نسبه عندئك إلى القرن الرابع عشر اعتمادا 
على مقارنته مع تعبيرات زخرفية مشابهة ( وإن كانت أبرز )» وهي تمكون من أزهار اللوتس ظهرت في فوانيس 
استخدمت لتتدلى من سقوف مدرسة السلطان حسن ( حكم من 5-48 هلاء ومن ه8ه537-1/6/اه/517 ١‏ 
١؛»؛‏ ومن 55١551-1١م‏ أنظر إلى الفانوسين رقم 5 و17 ؟. ولقد. ظهرت أزهار اللوتس كعناصر زخرفة 
مسبقا في فوانيس تعود إلى فترة حكم السلطان محمد بن قلاوون ( حكم من 59314-75917؛ ومن 17١8-5948‏ 
ومن ١غ‏ لاه/*9١١594-1كق‏ ومن 21١5.09-١155395‏ ومن ١٠17١-551١ام,‏ انظر إلن الرقمين ”* و؟ ). 
وعليه يكون نسب المصباح إلى منتصف القرن الرابع عشر غير دقيق. 


معنى شعار النبالة المخطط أفتميا وسط دائرة ت والميغرة قب ون مصطلحات شعارات النبالة باسم العصابة الأفمية 
مبهم لكنه يبدو مقتصرا على العهد المملوكي . يفحق ل أ. ماير بأن أمراء عدة استخدموه في التصق الأول 
من القرن الرابع عشر) تبعضهم استخدموه عندما كانوا سعاة بريد. ويشاكر أيضا أن السلطان اجنين (حكم من 


5948-5ه/595١175994-1م)‏ كان يتقلده”''. يمكننا أن نجد أمثلة كثيرة على هذا الشعار منقوشة على 
حجارة صروح مملوكية لكن اللون فيها باهت الان. وقد تتفاوت ألوانه حسب ما تظهره الأمثلة الباقية 
والمصادر الأدبية» لكن الشعار ذو الخطوط الغلا ثة الأبيض 5 الأحمر- الأبيض الذي نرآه على هذا الفانوس 
يبدو الوحيد من نوعه. وهناك تناظر مشابه في الأداة يظهر في فانوس كان. سابتا في مجموعهة بارون دي 
غوستاف دي روثتشايلد في باريس » ويحتوي خلى تتابع أحمر ‏ ذهبي ب أسجمر وكتابة باسم ال قير أرغون 


التاصرف اقرف 11 7 .. 


0 ا ٠.‏ وه 5 23 3 َ 2 5 4 1 نو 5 
من المحتمل لآ يحول هدا الفانوس فل صحع تلبية لعكليف معين » وربما قدت" تصاميم رز حرثية شعبيه 


وكتابية ملكية عامة لكى 


الأخحمر) واكذلايك الاستخدام شديد التحفظ للونيخ الأصفر والأأخضرء بتاريخ يقارب منتصف المَرن الرابع عشر 


م - هم -556 - ء_ 5 ٠.‏ 48ى. 5 ّ 


وليس مطلعه؛ رغم أن هذا يبقى مجرد تخمين. 

اقتنى جون باتريك - مركيز بيوت الغالث ٠0-1843/9‏ 13 القفاتوس ليعرض فى ماونشت ستيواراك :قورب 
روئسي في أسكوتلندا حيث مقر العائلة الذي بدأ ترميمه عام /ا لالم اء هذا ونجهل على وجه التحديد تاريخ 
وظروف اقتنائه الفانوس”'؟'. وبقيت هذه التحفة مجهولة بالنسبة إلى الباحثين حتى ظهورها فى مزاد فى لندن 
قبل سنوات قليلة وذلك نظرا إلى موقعها البعيد وإلى حقيقة أنها كان ملكا لعائلة أوروبية نبيلة لم تكن مهتمة 
بجمع تحف العو الإسلامي. 


4 .م ,1996 0215016'5. ويذكر بالتحديد كاتوها فى متحف اللوفر وفانوسين فى القاهرة كشا فى 23 لضه 22 .ؤام ,1929 إءزلاا . 
7 .م.1933 نزولا ١ ١‏ 

لا أعرف المكان الحالى لهذا الفانوسء. لكن ثمة رسم له منشور فى (46 .ام ,1933 883(65). والفانوس مذ كور أيضا فى 

3 .20 ,430 .م ,1929-30 مآ لصد .14 .50 ,156 .م ,1929 إعزلاا , 55" لام إلى أن الفانوس ربما كان ملكا لبارون لأعبير فى 
برو كسل. 


0 بقى الفانوس ملكا للعائلة وانتقل عبر أجيال متلاحقة عدة بعد ذلك من جونء. مركيز بيوت الرابع .)١5:47-1١880(‏ إلى 


جونء مركيز بيوت الخامس »)١355-١94٠017(‏ وأخيرا إلى جون, مركيز بيوت السادس .)١93317-١9175(‏ 


1 


فانوس 


أو بعيد ذللكق» سوك .#6 اوية ١‏ 


التركيب الكيميائي : 
ا صودا (2)151220) ا مناغديسيا (0)8180: 2/11 ألومينيا (41202)» يكيل ١‏ يلكا (5102)) 
6 79 أكسيد البوتاسيوء (1900): ارب" اكسيذ الكالسيوم (00©) 


الارتفاع: 8" سم 
الحد الأقصى للقطر: ١6,9‏ سم 


مدخل الجرد رقم 61..001.99 


الكتابات. بخط الثلث ٠‏ 
حول الع 
مما عمل برسم المقر العالي المولوي الاميري الكابيري المالكي ا 


حول البيدق: 
«العالم » ( نسخت ثلاث مرات) 


خول الجائب: السقلى من البدن: 
«العالم؛ ( نسحت ثلاث مرات) 


يعد دن عنزكا الفانوس الشفاف المائل كن اللون البني شكل مجسم كرقىق ذا زواياء وله عنق يتسع تدريجيا 
( القطر عند الفتحة: ٠١‏ سم) وقاع منخفض منطو ( القطر: 8 سم). يحتوي الزجاج على فقاعات يميل 
حجم بعضها إلى الكبر خضوصا غنذ القاع, ونجد فى الجانب السفلى من القاع علامة. كبيرة ؤتركها قيب 
نفخ الزجاج ). وعلى البدن ست حلقات تعليق. الحالة العامة للفانوس جيدة لكن جزء من الطلاء الذهبى 
والمينا مفعود. تحكوت الزخرفة المطلية بالمدنا والذهب من ثلا" نه سحلاات رئيسة وخمسه شرائط أطديقٌ 
تحكون من تصاميم تعانية ممكدة. والسجلاات الثلانه تحمل كتايات:_ أحندها حيط بالعنق والآخر بالندك 
والثالث موجود علي الجانب السفلي . تم إنجاز الكتابة المحيطة بالعنق تهنا أزرق فوضوح على صدر من 
لفائف ونقاط بيضاء وتعبيرات زخرفية تسشبه ورقه الشجر ذات ألوان حمراء وخضراء وصقراء وورديه. أما 
الشريط المحيط بالبدن فيحتوي على ثلاثة ألواح تظهر كل واحدة منها كلمة العالم» وثلاثة ألواح متراوحة 


مصر ( القاهرة )» فترة حكم السلطان الناصر الحسن بن محمد ناصر الدين ناصر الدين 
( حكم من 18/ا-7ه/؛ ومن 517-1968 /اه//3*01-1741 01 ومن 814١1551-1ام)‏ 


تحمل كتابة منمقة شبه كوفية. وتظهر الكتابة الأولى على صدر من الأشكال النباتية مع تعابير زخرفية تشبه 
ورقة الشجر منها الأحمر والأبيض والأ خضر والأصفرء أما الكتابة الثانية فهي ذات طلل أحمر وتقع على صدر 
أزرق وأحمر وما زالت تحتفظ بجزء كبير من الطلاء الذهبي الأصلي . أما السجل الثالث الواقع على الجانب 
السفلي من البديه أآيضا فيظهر ثلاثة ألواح تحمل كلمة «العالم» وتتراوح مع رصيعات مستديرة ذات فصوص 
موضوعة على تصميم نباتي كثيف مفخم من خلال ألوان المينا المختلفة. تحتوي الشرائط الخمسة الأضيق 
اثنان على قاعدة العنق وواحد على الحافة» واخر حول المنحنى الزاوي للبدن» وأخير قرب القاع ‏ على 
تصاميم نباتية كثيفة مرسومة بإتقان طللها من المينا الأحمرء وحيزها مليء بالذهبء فيما يحتوي الشريط 
الأكبر الواقع تحت العنق على أزهار لوتس متعددة الألوان من : 


العيق بالجبر الاسرة 30523 61,3035 


5 2 3 0 د 0 _ 0 
اررف واصعر واحصضمر وابيح . ووشبابا لحت 


4 ا و 


ومن الأرجح أن إنتاج هذا الفانوس تم إبان فترة حكم السلطان الحسن ( حكم حوالي )1١851-١+141/‏ 
ونستند في ذلك إلى تشابه ألواحه الغريبة شبه الكتابية والمحيطة بالبدن مع تراكيب مماثلة تظهر على ثلاث 
تحف من مقتنيات متحف الفن الإسلامي في القاهرة أخذتها السلطات المصرية من مدرسة هذا الحاكم. إذ 
تم تشييد الصرح القاهري بعد وفاته في عام 714/اه/5571١15514-1م)""2.‏ وتوحي الكتابة المحيطة بالعنق 
بأن راعي ضنالعه كا اآغييرا كيولا للأسف عاش في ظل حكم السلطان الحسن وكان له شأن. تركيب الزجاج 
في هلا الفانوس بسمة نظيره في الغانوس التالي رقم /لا» مما يوحي بأن التحفتان معاصرتان لبعضهما وذلك 
اعتماداً على أدلة علمية. 


سبب بروز الألواح الزخرفية ذات الكتابة شبه الكوفية في هذا الفانوس هو حقيقة أنها قد رسمت حول البدن 


بدلا من العنق كما هو الحال في الفوانيس الثلاثة الأأخرى المذ كورة أعلاه. ومن العوامل التي تساهم فى 


إبرازها الصدر الأزرق الذي تمع عليه والمادة الحمراء لشي تشغل الي 095 شبه الكتابة بالإضافة إلمن الطلاء 

١ 5 1 2 5586 :‏ 5 و 5 ا 
الذهبي ‏ المتلاشي بفعل الحك ‏ والدذي نما كامل الجزء المتبقي من السطح . وعلى العكس تمامل 5 تظهر 
الألواح الثلاثة الأخرى حول البدن والتي تحتوي كل منها على كلمة «العالم» بخط ذهبي كبير؛ مثل هذا 
ونجد هنا أيضا مينا بني اللون ضاربا إلى اللون الأرجواني مع اللون الأبيض بالإضافة إلى الاستخدام المعتاد | 
لصور الأوراق البيضاء والحمراء؛ والبيضاء والزرقاء والصفراء والخضراء . ويحتوي الشريط المحيط بالعنق أيضا 


على اللفائف البيضاء اللولبية المعتادة وذات الأوراق المدببة. وعلى الرغم من ذلك تم استخدام مينا وردي 
غير طاكيه وتحد فى كبرى الأوراق عرافا سعدبة الظهر قراكبيب متعددة الآلواة: ابيط العسر )ضار ب القضير 
وأبيض وردي -أحمر. وفوق هذا كله أبدع الرسام في خلق مؤثر ثلاثي الأبعاد من خلال رسمه لبعض 
الأوراق الكبيرة وجعلها تقع فوق الخط العربيى» بحيث يحيط اللفيف النباتي بالكتابة . تساعد هذه التفاصيل 
الغربية على مععل عنذا القانرس مفسيزا شو السيموعة الصغيرة عن العحقل اللباقية كات العصاميي الكتبيهلة 
بالكعابة الكوقية» كما أنها شاهدة على وجود اتجاة قتى اكثر تطورا. ورغم هذه الاختلافات؟ يبقى تسب 
الفانوس إلى فترة حكم السلطان الحسن هو الأرجح إلى أن يتم وصف وتحليل فوانيس أخرى يمكن تأريخها 


إلى فترة سبقت تلك الفترة وتحمل تفاصيل فنية مشابهة. 


وفسبي وساف شمورانز أصل الفانوس إلى إسبانيا» حيبت كان البارون نثانييل فون روثتشايلد مالك 
الفانوس”''. ورغم غياب أي دليل يدعم هذا الأصلء إلا أنه من المحتمل أن يكون قد وصل إسبانيا عن طريق 
التجارة بعد سقوط السلطنة المملوكية» وربما أصبح نبع إلهام استوحيت منه التحف الزجاجية المطلية التى 
صنعت في برشلونة في مطلع القرن السادس عشر' '. وتاريخه الحديث مثير للاهتمام أيضا. فبعد أن كان 
ملكا لقلاثة أجيال من آل روتتشايلد فى كيينا: تمت مصادرة مجموعة البارون األفونس كلها على يد الجيش 


الألمانى ووضعت لاحقا في متاحف نمساوية إلى أن أعادتها الحكومة إلى ورثة ألفونس في عام .1١945‏ وفي 
ل 5 5 . لطع 
العام دذاته عرضت المجموعة للبيع في مراك علني في لخدن *: 


.67 .20 ,كشك .م ,1929-30 تتحصما زلد) 200 .من ,86 .م ,1903 لإتماقء كم[ عككمعسسولنعع 116 :3 .ع1 ,22 .ام ,56 .م ,1598 جمدممصاء5 
إس1 ,1999 5م0115 :191:11 .ام 


57 .25-27 .وام ,20-24 .مم ,1929 6ءزمالا 

20 .لقا 5 منصذا لط لعنع210)دء ,مصدعزل؟ ,(1836-1905) للتطععطاه؟] هه اعتممطنول8 :56 .م ,1898 2مدرمسطء5 

.150-151 .مم ,1989 لصضوطعدن) هكلح عع5 .1956 لماع منتطامع*1 كز علرمث؟ ععمعمعقعم لنبدلسماد غدل 

1 كانت المجموعة ملك ألبرت فون روثتشايلد في قيينا بين 5ه5.6١-١51١؛‏ ومن ثم ملك الفونس فون روثتشايلد فى قيينا بين 
١1558-0؛‏ واستولى عليها الرايخ الثالث عام 377 ١؛‏ ثم تم وضعها في المتاحف الحكومية النمساوية بين 1 
5 وتم إرجاعها إلى ورثة ألفونس فون روثشايلد عام .١3439‏ ويُقدم ألان غروبر سردا تاريخياً شاملاً في مقدمته للكتالو 
الخاص بالمزاد (5-7 .مم ,1999 5'ع ناك مط2) . ْ 
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فانوس 


أو بعية ذلكة سوالى #5 اسه 174 


التركيب الكيميائي : 
صودا (51320)» ",”/ ماغنيسيا (8180)» /١*”‏ ألومينيا (و4120)» 7/578 سيليكا (5102)) 
5 » / أكسيد البوتاسيوم (0520)؛ 8,// أكسيد الكالسيوم (0©) 


الارتفاع: ه,/ا١‏ سم 
الحد الأقصى للقطر: ١8,5‏ سم (عند الفتحة) 


لهذا الفانوس الشفاف الضارب إلى اللون البني بدن على شكل مجسم كروي ذي زوايا ( الحد الأقصى للقطر: 
هوم ١‏ سم )) وله عنق يتسع تدريجياء وقاع يتخدذ شكل بوق ( الحد الأقصى للقطر: ا سم ). يحتوي 
الزجاج على فقاعات كثيرة وعلى البدن ست حلقات تعليق وضعت في فواصل منتظمة. السطح في حالة 
عامة جيدة خصوصا عند جانبه السفلى لكن معظم الطلاء الأصلى قد زال بفعل الحك. تتكون الزخرفة 
المظلية يآلمينا والاهب: من سجلين رئيسيين احدهما بصيط بالعتق والاندر يحظى آلبدت كلة يما فى ذللق 
الجانب السفلي . كلا الستحلين يردا بأشرطة من مينا أبيض تشكل تبه بارزة من رصيعات بيضوية الشكل 
ذات فصوص تحتل مراكزها أزهار لوتس مطلية بالذهب وموضوعة على صدر أزرق . وتمتلا المساحات 
الأصغر التي يشكلها الطوق برسومات ملونة بينما تنتشر زخرفات نباتية مطلية بالذهب وذات طلل أحمر على 
السطح خارج الرضيعات». وثمة شريطان ضيقان يعملان كإطار للشريط المحيط بالعنق» سطحهما الداخلى 
مطلي بالمينا الاحبير والخارجي بالذهب . أما القاع فهو مزين بشريط ضيق له طلل من المينا الأبيض السميك 
مشكلا إطارات زخرفية مملوءة بتصاميم نباتية وحلقات تحتوي على أزهار ذات ثلاث أطراف مستدقة . 


يبدو الفانوس نسخة صغيرة عن تحفتين أخريين تزدانان بالزخارف ذاتهاء إحداهما في متحف الفن الإسلامي 
في القاهرة وأخرى في متحف فير كونست أوند إندوستري في فييناء ويبلغ الارتفاع فيهما على التوالي حوالي 
١‏ سم ولا" سم '. كما يوجد فانوس ثالث قاعدته مكسورة ‏ وهو يشبه الفانوس موضوع حديثنا من حيث 
الحجم ‏ في متحف الفنون التركية والإسلامية في إسطنبول' '. وهناك شظيتان من فوانيس مشابهة في متحف 
القاهرة' '“. الفانوس السليم الموجود في القاهرة كان في مدرسة السلطان الحسن ( أنجز بناؤها عام 
64مه/85١-1754١م)»‏ وهو يزودنا بمعلومات تساعدنا على نسب المجموعة كلها رغم الفروق التي 


زجاج مشكّل بالنفخ» مطلي بالمينا والذهب 


مصر (القاهرة )2 فترة حكم السلطان الناصر الحسن بن محمد ناضر الدين ناصر الدييخ 
( حكم من 4١57لا‏ ومن هه57-1/اه//41 217601-1١‏ ومن 1814١1851-1م)‏ 


نجدها فى الأبعاد. إذ تظهم المقارنة بين الفانوس الموجود في القاهرة والفانوس في قطر شبها شديدا في 

5 ا - 7 ٠.‏ ©.. اه 6 1 1 ٠. 71 . - ١‏ 5 : 6 5 . - 1 
تصميم الأشرطة الكلي رغم أن الثاني أقل زينة. بالإضافة إلى ذلك» نرى الشريطيم الأحمرين الذ يقين 
مرسومين داخل الفتحة وعلى قاعدة العنق في كلا الفانوسين» ود وفرأ عدو للقاقق. ذعية مجلاسشيةد الذن , 
تمثل الزخرفة المحيطة بقاع الفانوس الموجود في القاهرة امتدادا منطقيا للأشرطة المتداخلة التي تغطي البدن 
كاملاء مما يثير الريبة بشأن أصل القاع في الفانوس الذي نناقشه. فليست هناك أية إشارة واضحة لعملية 
إعادة تركيب القاع هناء لكن لون الزجاج وتكرار الفقاعات فيه يختلفان قليلا عن مثيليهما فى البدن. وفوق 
هذا كله لا تشكل زخرفة القاع امتدادا للتصميم الذي يغطي البدن والعنق» مما يرجح احتمال أن يكون قد 
3 > - 8 :ا.ء ءءء - . 500 . - - ف ان 1 امات 
تم أاجعيةال الماع . ويحتوي الفانوس أيضا على بمايا أنبوب ضيق ه كي داخل المقاعدة» وكانت هده الطريقة 
الأكقر شيوعا لصناعة حامل فتيلة الفوانيس التي تم إنتاجها قبل العهد المملوكي. ومن الأرجح أن حجم 
الفانوس الصغير وبالتالى القطر الصغير لعنقه أذيا إلى تفضيل إضافة الأنبوب على الصحن الصغير الذي يعلق 
في وسط البدن بواسطة سلاسل صغيرة تعلق على حافة الفانوس. 


وكان الفانوس فى أواخر القرن التاسع عشر ضمن مجموعة ألفونس دي روثتشايلد فى باريس مدخل الجرد 
رقم (#انت؛ ثم اتعفل كالقواتيس أرقا 3 و غة و 15 فى المعرض الحالى ‏ آلقى #ادتك أآيضا ملكا اله إلى 
إدوارد دي روثتشايلد في باريس مدخل الجرد رقم ٠51٠‏ » ومن بعده إلى باتشيفا دي روثتشايلد في تل أبيب 
إلى أن تم بيع مجموعتها في مزاد أقيم مؤخرا. 


المنشورات : 
)10 ,2000 5'ع انعط :(لع2اكنا!!! أم0م) 121 .20 ,457 .م ,1929-30 تسم[ 


الحاشية : 

0 .لم ,122 .مم ,457 .م ,1929-30 تاتسمآ لصه 24 .آم ,272 .20 ,11-13 .مم ,1929 غ116 ,لزاع للإععموع] رععو 

.1210.10 25 لعناع21210ء 15 غ1 .26 .م ,1974 اأععنالا ما لع 1دتادن111 

09 .(أل0اع6) 88 .1م ,5577 220 5876 .205 ,148-149 .مم ,1929 166لا 

ان كان من الشائع رسم خلفيات حمراء على الجانب الداخلي للجدار ووضع طلاء ذهبي على الجدار الخارجيء ربما كان ذلك 
لتفادي عملية حرق ثانية. 


/ 


فانوس 


التركيب الكيميائي : 
ار صودا (2)151320) بر ار مباعيسيا (201800 2/171 ألومينيا (2)461202 10 يليه (5102)) 
5 أكسيد البوتاسيوم (20620 8/ أكسيد الكالسيوم (080) 


الارتفاع: ١6‏ سم 
الحد الأقتصى للقطر : 6 سم 


مدخل الجرد رقم 61..016.99 


شكل طاسة منخفضة ذات جدران متقوسة وقاعدة مضغوطة إلى الداخل تظهر عليها علامة 

رة ( تركها قضيب نفخ الزجاج )» تسمح للفانوس أن يستقر بوضعية ثابتة ( القطر: حوالي ١5‏ سم). 
ع و وي أغلبها كبي ر ويخطبها بير عنذا . ثمة ثلاثة حلقات تعليق مركبة في فواصل 
منتظمة تحت الفتحة ( قطرها: 5,/ا١‏ سم)» وهى محاطة برصيعات تتخذ شكل دمعة وطللها أحمر. وتتكون 
الزخرفة القليلة باللون الأحمر والأزرق والذهبي من تصميم متكرر لماسة تقع بين صليبين أذرعهما مدببة, 
وهما مرسومان على فواصل منتظمة بين حلقات التعليق. الصليبان مرسومان باللون الأحمر وتظهر في 
مركزهما وزواياهما عناقيد زخرفية ذات نقاط زرقاء. وتقع التصاميم التي تتخذ شكل ماسة على صدر أزرق 
مرسوم على الجدار الداخلي للطاسة» وتحيط بها عناقيد من نقاط زرقاء مرسومة على السطح الخارجي . أما 
الأزهار المطلية بالذهبء والمتلاشية تقريبا بالكامل الآن» والتصاميم النباتية الأخرى فقد رسمت باللون 
الأحمر تحت الفتحة وكذلك حول البدن عند أكبر اتساع لقطره. 


نكل قدا الفانوس 


ولقد تم نسب هذا الفانوس غير العادي إلى فترة حكم السلطان الأشرف شعبان الثاني ( حكم 514/ا- 
/اه/ 81/001 ١م)‏ اعتماداً على تحفة مشابهة في متحف الفن الإسلامي في القاهرة تحمل اسم هذا 
الحاكم فى إطارات زخرفية تحيطه ترج غاستون ويت أن المصباح, الذي أخذه المتحف عام 2١1511‏ كان 
أصلا في ضريح شعبان الثاني الذي شبد عام عم واو “. والمصباحان متطابقان تقريا يوق 
حيث الشكل والأبعاد. وإذا ما أخذنا ندرة هذا النوع من فوانيس التعليق بعين الاعتبار مقارنة بالفوانيس التي 
تتخذ شكل زهرية لها قاع وذات الشعبية الكاسحة, لأمكننا رده بثقة إلى تلك الفترة. وعلى الرغم من عدم 
احتواء هذا الفانوس على كتابات» إلا أنه يشارك الفانوس المحفوظ في القاهرة بخاصية الاستخدام المقنن 
للميئا والذهعسب معنا ترك فساحات كبيرة مق السطح بلا زعخارف . 


مصر ( القاهرة )» على الأرجح فترة حكم السلطان الملك الأشرف شعبان الثاني 
(حكم من 55/ا-ى/الاه/1117-159١م).‏ حوالى ١8.1١55‏ 


يتوافق تركيب زجاج هذا الفانوس مع تاريخ يعوة إلى العصور الوسطى . فثمة فانوس يتعخذ الشكل الاعتيادي 
لزهرية كروية وعنق يتسع تدريجيا في متحف الفن الإسلامي في القاهرة . وهو متتعرظ سم اللاكوبى موضوع 
بحثنا في لون الزجاج المخضر والمخطط اللوني الزخرفي والاستخدام المقنن للمينا والذهب» وأيضا في 
التفصيل الزخرفي المكون من لون أحمر فوق اللون الذهبي المحيط بالحافة”''. ومصدر هذا الفانوس مدرسة 
السلطان برة 6 تشييدها عام ١١585‏ ) وتم وضعه في متحف الفن الإسلامي في القاهرة في أواخر القرن 
التناسع عشرا” '. وهناك فانوس آخر ضمن مجموعة قطر يطابق فى شكله 7 تفرنباً مثيله فى القاهية- بما فى ذلك 
إطارات زخرفية ضيقة تحمل اسم شعبان الثاني والتفصيل غير المألوف الذي يزين الجدار الخارجي 7" 
الفتحة والمينا الاحمر المرسوم قوق زيعة نباتية مطلية بالذهب ( حتى ولو كانت أكثر وقصياةم_الكن 
حجديتك العحهد"*. ولولا لولا الاختلافات في تركيب الزجاج فيها لكان من المنطقي بحث هذه الفوانئيس 
في مدخل الكتالوج هذا . إوعنا يعقند الآمر أكثر هو وججود افانوس آخر مطابق تقريبا في متحف الجزيرة في 
القاهرة كان سابقاً في مجموعة الأمير يوسف كمالء وكان يتدلى يوم في قصر القصور. وهو نسخة حديثة 
صنعت في فرنسا في أوائل القرن العشرين” “. وعليه ربما يكون إنتاج فانوس متحف الجزيرة والمثال الحديث 
الموجود في متحف الفن الإسلامي في قطر قد تم في وقت واحد. 


المنشورات: 
7 اعن5[ه0 مه؟ 


الحاشية : 

د ,2 .لم ,176 .20 ,469 .م ,1929-30 تنمآ مكلد ععد :51 .ام ,4055 .مم ,130 .م ,1929 إعزللا 

6 أشار شمورانز ١894‏ إلى هذا التفصيل غير العادي على فانوس القاهرة ونشر رسم له بالأسود والأبيضء» شكل 18 . 

35 59 .ام ,267 .0م ,7-8 .وم ,1929 16لا1. إن إيجاد المصباح في مدرسة الحاكم برقوق» الذي حكم في مرصلة افق يدلا عرد مان 
خضع لرعاية شعبان الثاني لهو أمر محيرء ويوحي بأن الفانوس غير أصلي . 

17 لميتم شمل هذا الفانوس ( مدخل كتالوج رقم 61.05.97» الارتفاع 77,5 سم والقطر ١١‏ سم) في هذا المعرض لأن تركيب 
الرجاج يتوافق :مع تاريخ يعود إلى القرن التاسع عشر أو العشرينم © | 
رأيت والتقطت صورة للفانوس في عام .١3/5‏ وهو ليس منشورا. وفقا لملاحظاتي., يبلغ من الارتفاع 57,7 سم أما قطره فهو 
ه50 سم وهواتحت مدخل جرد رقم قديم هو ١74/1499‏ ورقم جديد هو 11!07. 


الغلاثة .معا 


4 


فانوس 


زجاج مشككّل بالنفخ» مطلي بالمينا والذهب 


التركيب الكيميائي : 
721١5 0‏ صودا (1320)) , ماغنيسيا (11800)) 9 7 الوؤمينيا (ج4120). 1615 سليكا (5102))» 
0١‏ أكسيد البوتاسيوم (120))» 1/,8/ أكسيد الكالسيوم (0980) 


الارتفاع: سم ( من دوك القاع الحديث : 6 سم) 
الحد الأقصى للقطر : /,76؟ سم 
مدخل الجرد رقم 61..021.99 


حول العتق: 
١المقر‏ الكريم العالى المولوي الاميري الكبيري المالكي المخدوم ا 


حول البدذ: 
والسيقى اعلا الله تعلق يذخا الناصرق الأطرض سااعب آمير بالأثواب التتريفة) 


تتيخيك كرك | الفانوس الشفاف المائل إلى اللون البني شكل مجسم كروي ذا زوايا. وله عنق يتسمع قدريها 

( القطر عند الفتحة: 7١,5‏ سم)» وقاع حديث يقتخذ شكل بوق. يحتوي الزجاج على فقاعات كثيرة وعيل 
بعضها إلى الكبر» وتشوبه طبقة سحابية بيضاء رقيقة. ولقد زال الطلاء الذهبى بالكامل تقريبا بفعل 
الحك . قاعه الأصلم مفقود ووضع مركاتة قاع عوال يثك مطلو بالععن!ا والنيقب في عام ١8‏ عندما دخل 
مجموعة إسبيئيان فى باريس. وجزء كبير من الحافة بديل تحديث أيضا.. وهناك ست حلقات تعليق على 
البدن. أما الزخرفة المطلية بالمينا والذهب فتتكون من ثلائة سجلات رئيسة وشريطين أضيق على قاعدة 
العنق وعلى المنحنى الزاوي للبدن. السجلان المحيطان بالعنق والبدن يحملان كتابة» وتتخلل الكتابة 
الزرقاء الرفيعة الموجودة حول العنق ثلاث رصيعات دائرية كبيرة» تحمل كل منها صورة سيف مقوس أزرق 
في غمده ظظ منه شبرات بيضاء . ولقد وضع السمقل على صدر مجرد (ربما كات 59 بالذسسيب أصلا) 
ماء طللها أحمر وتقع على أرضية زرقاء. أما السجل الموجود على الجانب السفلي فمزخرف بشعارات 
القتبالة الثلاثّة ذاتها التي تمثل سيفا يتراوح وسيم تصاميم متوازيه تحمل صورة ورقه نبات ومطلية تالميتا 


مصر ( القاهرة )» صنع للأمير يلبغاء حوالى ١الالا-5/الاه/‏ .51/117 ام 


الأزرق والأأحمر والأصفر والأأاخضر والأبيض . ويحتوي الشريط الفبيق المحيط بماعدة العنق» والمطلل الاجر 


على سطحه الخارجي» على ثلاث نقاط حمراء اكيييرة تتراوح مع ثلاث أخرى خضراء فيروزية مرسومة على 
العدا. اواك . آنا الك يكل الوراقم تحت أقصد . اعقداق لقط البدت ذ 2-5 اع الوق 

لجدار الداخلي أما الشريط لواقع تحت أقصى متداد لقطر البدن فعليه زخارف حمراء اللون . 

كان يلبغا الناصري أميرا مهما تحت حماية السلطان الأشرف شعبان الثانى ( حكم من 55١-//الاه/‏ 
الس م وقد أصبح حاجب الحجاب عام هلالاه/ 771١م‏ )2 أي قبل سنة واحدة من 
وفاته' ''. وتاريخ ترقيته إلى منصب حاجب الأبواب الشريفة» وهو اللقب الذي يرد فى الكتابة الموجودة على 
الفانوس» ليس واضحا. لكن يمكننا الافتراض بأن ذلك حدث في نهاية مسيرته المهنية. لسوء الحظء لم 
يبق مبنى يحمل اسمه ليساعدنا فى نسب الفانوس بدقة أكبر. ويرد كارل يوهان لام تاريخه إلى 1١7177‏ 


524 الى" 7ه 


7 بييقما يرقه ل.. 1 . ساير إلى شقرة 0 اسة 1 سن :دوك أ وقئذهنا تفسيرا مقنعا'''. إذ لا نعلم سوى 
اليسبير عن حياته المهنية المبكرة: والأرجح أنه قال شعار المالة عندنما: كان سلااح دار واحتفظ به طيلة حياته 
المغصب: ذائة غلى سدق القرك: الرايع عشر هو هنذا الجمع غير العادي بين الألواك ل( سيقي أزرق وأنيض عتقوض 
يمع بين أرضيتين حمراء وسوداء - وهناك ثللاثة فوائنيس زجاجية أخرى تحما الشعار ذاته لحن مم خططاتها 
اللونية تختلف وتتراوح تواريخها في فترات تقع بين '715391-١17155‏ 


ويعكس المخطط الزخرفي لهذا الفانوس الخصائص العامة التي سادت في النصف الثاني من القرن الرابع عشرء 
ومن بينها: تصميم كبير ذهبي ومزدحم من فن الخط العربي يحيط بالشريط الرئيس» وزخرفة ذات عقد فى 
القسم الذي يحتوي قل كلمة (اللّه). واستعخدام النقاط الملونة الكبيرة التي تعمل علدو على الجدار 
الداخلى لتصاميم مطلية بالذهبي على الجانب الخارجى قرقت قاعدة العنةق.. وكان تطور هذه الخصائص قل 
اكتمل فى فترة حكم السلطان برقوق ١533-١58١‏ تخلل مدة ولايانه انقطاع وجيز») أنظٍ الرقم ا 
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6 
إسبينيان ( باريس» حوالى 95355١)ء‏ كما أنه ذكقرافى الكعابات المتخصصة رغم أنه ضور العبرة واحدة فقط فى 


7 . :ء لصوي ع 7 5 - ور 5 : 5 , 
عرف هدا الفانوس ذ كثر من قرد» وهو هوئق فى مجموعه ج. ديحكسود لندق»6 حوالي 5 ١‏ ) وعند 


٠. . 1 5 8 ٠ 5 7‏ ها أله 5 كه + - -- 2 
معرض أقيم في نادي بيرلنغتون للفنون الجميلة في لندن عام »١84865‏ عندما كان فى مجموعة ديكسون 2 . 


5 


المتشوراات»: 
470 .م ,1929-30 انتما :127 .مم .174 .م ,1929 غعزلاا يقك .م.1898 بمدتمصطء5 :18 .ام ,256 .مم ,32 .م.1885 طنلكء عضخ عماط مماعمتاسظ 


5 


ا( 


.248-09 .مم .1933 عع نزد1ل1ا :180 .00 


.م.1933 عع ج811 
.م.1933 عع:85120 :470 .م .1929-30 الت[ 


ذبن هه 5 1 1 5 
يخطئ شمورانز في تأريخ المصباح ورده إلى عام 


الإسلامي في برلينء كان إهداء إلى الأمير بهاء الدين إسلام, أما الثاني فهو في متحف هيرميتاج في سانت بطرسبورغ؛ و 


لسيف الدين إنبال اليوسفي . 
.ام .1585 طنا© كتية عملط رماع متامن8 


.)1898, مشيرا إلى أمير عاش فى فترة لاحقّة ويحمل الاسم ذاته (48 .م‎ ٠ 


قد صدعء 


0-7 


11-1 


1 


فانوس 


التركيب الكيميائي : 
/١,5‏ صوذا (01320)» *,/ ماغنيسيا (00180): /١7‏ ألومينيا (و4120)؛ 7/7515 سيليكا (5102)) 
فزويلا أكسية. البواتاسيوع (0جك)»: ,110 أكسيك الكالسيوم (680) 


1 


الحد الأقصى للقطر : 7,8 سم 


مدخل الجرد رقم 61..002.99 


الكتابات, بخط الثلث : 
حول العنق: السورة رقم ١5‏ من القرآن الكريم» جزء من الآية الكريمة رقم 68: 
«لله نور السماوات والأرض» مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة, الزجاجة كأنها 


كي كب دري ! 


وك لب 1ق اب هاه لساك الاير لو سك تغيرة الل 


يتخذ بدن هذا الفانوس الشفاف المائل إلى اللون البني شكل مجسم كروي ذا زوايا» وله عنق يتسع 
تدريجيا ( القطر عند الفتحة: ١١,5‏ سم)» وقاع منخفض منطو ( القطر: ١١7‏ سم). يحتوي الزجاج على 
فقاعات كثيرة صغيرة. ولقد زال جزء من طلائه الذهبي بسبب الحكء وتأثر المينا الواقع في الجانب 
السفلى بالعوامل الجوية أكثر من بقية أجزاء الفانوس. هناك ست حلقات تعليق مركبة على البدن. أما 
الزخرفة المطلية بالمينا والذهب فتتكون من أربعة سجلات رئيسة وشريطين أكثر رفعاً. ويحتوي اثنان من 
السجلات الرئيسة على كتابة: واحد حول العنق والآخر حول البدن» تقع الكتابة الزرقاء حول العنق في 
شريط يشغل الجزء العلوي فقط من العنق» ( عرضه: ”,4 سم)» في حين يحتوي الشريط الثاني المحيط 
بالعنق» وهو يشغل الثلثين السفليين» على تصميم نباتي أحمر وأزرق متواشج ومطلي بالذهب. كانت 
الكتابة المحيطة بالسجل الرئيس على البدن مطلية بالذهب يوماء وهى ذات طلل أحمر وموضوعة غلى صدر 
أزرق» وميعة على امعدادها باللفاقق .وآوراق الأشجاز. اما السجل الرابع قيقع غلى. الجافب. السالى من البدت» 


مصر ( القاهرة )» صنع للسلطان الملك الظاهر أبي سعيد برقوق ( حكم من 191-985 
ومن 957/ا1-١1.٠مه/ 1589-١987‏ ومن 6.٠9١-58994١م)ء‏ حوالى ١١9.١86‏ 


وفيه رصيعات دائرية كبيرة تحتوي كل منها على زهرة لوتس متعددة الألوان. وهذه الرصيعات تتراوح مع 
إطارات زخرفية نباتية مثلثة وكثيفة. ويظهر الشريط الضيق الواقع على قاعدة العنق رصيعات صغيرة مستديرة 
ذات فصوص تتراوح مع تصميمات نباتية متعددة الألوان وتفخيمات خضراء وصفراء وبيضاءء أما الشريط 
الضيق الثاني فهو حول المنحنى الزاوي للبدن. وثمة ورقة ملصقة تحت القاع كتب عليها الرقم 5957579): 
ويظهر الرقم ”30522 30348 .61" مكتوبا على الزجاج مباشرة بالحبر الأسود. 


وعلى الرغم من أن الشريط الرئيس الحامل لاسم السلطان في هذا الفانوس تقليديء إلا أن زخرفة العنق تدل 
على روح خلاقة مبدعة تهتم بالتصميمات المتميزة. والحل البسيط البارع الذي استخدم لتحديد الكتابة 
المحيطة بالعنق ضمن الشريط الموجود تحت الفتحة» فتح المجال لإضافة إبداعات جديدة على بقية 
السطح. يظهر هذا النموذج الذي ربما استوحي من الأشغال المعدنية المطعٌمة زخرفة متقنة تنبض حيوية 
وتجعل الفانوس من إحدى أكثر القطع تمييزاأ 5 هذه المجموعة. وهي عبارة عن زخارف نباتية متواشجة 
يزينها تركيب لوني يحتوي على الأبيض والأزرق والأحمره» كانت رقعتها مغطاة بالذهب . 


ولقد صنع هذا الفانوس على الأرجح لمدرسة / خانقاه السلطان الملك الظاهر أبي سعيد برقوق ( حكم من 
153994-65., لكن تخلل ولايته انقطاع استمر من عام »)١530-1١7/85‏ التي تم تشييدها في عام 
1585م '“2. وكان هذا السلطان الحاكم الأول للمماليك البرجيين أو الشراكسة )١5110-١885(‏ 
الذين خلفوا الفرع البحري بعد صراع مع أحد أبناء شعبان الثاني ( راجع رقمي 8 و1 ). وتفوق الفوانيس التي 
تحمل اسم أبو سعيد برقوق» والتى يبلغ عددها بضع دزينات» الفوائيس الباقية عدداء والغالبية العظمى منها 
محفوظة في متحف الفن الإسلامي في القاهرة» يرجح السبب في ذلك إلى أن صرح هذا السلطان نجا من 
النهب قبل أن تجمع السلطات المصرية في أوائل القرن التاسع عشر جميع الفوانيس الأصلية الباقية في القاهرة 


وكان هذا الفانوس» كالفانوس رقم 5» هو القطعة الزجاجية الإسلامية الأخرى الوحيدة ضمن مجموعة بارون 
تعاتييل فوث روثتشايلد 3 5-ه.14) فى فييناا عتدما مو إوخالها فى الجرة. حوالى عام ...12014 ثم 
اقتناعا فرقاك آحرات من آل روثعهايلدء فى فييقا وهما؛ اليرت فون روتتشايك بين 8 مداه 91 ١م‏ والقوتسن 


فول روثتشايلد بين لمات ا لات يد ومن الغريب في الجر أن الفانوس لم يكن معروفا لغوستاف شمورانز 
الذي وصف وسجل أصا" إسبانيا للفانوس الشكيية ولم يغرب حتى غاستون ويت أو كارل يوهان لام بوجود 
هذا الفانوس الذي ظهر فجأة في مزاد مجموعة الفرع الفييني لآل روثتشايلد عام 0١939‏ ©. وما يجعل الأمر 
أكثر غرابة هو حقيقة أن القطعة المشابهة الوحيدة المعروفة ‏ التى تحتوي على زخارف متشابكة رائعة حول 


العنق وشريط ضيق يمه يحتوي على ايات قرانية كريمة تحت الحافة ‏ هى فانوس م يكور يوجد فى متحف 


الفن الإسلامي في القاهرة . ولقد تر مرات عدة وأعاد شمورانز إنتاج صورته بالألوان” '.. وئمة فانوس آخر 
مشابه فى متحف القاهرة» لكن الاية القرآنية الكريمة تتخللها رصيعات دائرية صغيرة والزخرفة المحيطة 


بالبدن لا تحتوي غلى كتابة. ولقد اختاره أي. سي . تي . إي بريسي دافينز كإحدى قطعتين زجاجيتين 
مطليتين بالمينا أعاد إنتاج صورتيهما في كتابه الشهير ءطه:4 ال 'رط” ''. 


الصيشتوورات : 
.6 أن1 ,1999 ؤاع خط :(حا)200 .20 ,86 .م ,1903 لاتمامع لط[ ©55) 011171 أك6 1/16 


81 .مح ,269-270 .مم ,2 .1ه ,1992 عاععماع‎ 254/19. 1١ 

(ط)200 .مم ,86 .م ,1903 لإتماهء [01٠‏ 071177180556 ]1/1675 . مدخل الجرد رقم 7 . 

صادر الرايخ الثالث الفانوس عام ١377‏ وهو مسجل في المتاحف النمساوية الحكومية؛ حيث بقي فيها منذ حوالي -١9145‏ 
6868 ثم أعيد إلى ورثة ألفونس فون روثتشايلد فى .١9955‏ 

!+1 .56 .م ,1898 سممعمصسطء5 ْ 

56 106 ,1999 5نم )سعط 

.0 لم ,189 .20 .473 .م ,1929-30 تمتصمآ :83 .آم ,311,336/30-32 .205 ,65-66 .مم ,1929 غع1/1ا :19 .ام ,18938 للدممصطء5 

8 .0م ,472-473 .مم ,1929-30 تقتتصمآ لصد 68 .آم .282 .00 ,25-27 مم ,1929 )زءزل/لا مكلد ععذ5 .143 .ام ,1869ذ5عممعللة ' نآ عوولمط 


كان هناك مرافق لهذا الفانوس 2 مجموعة كاوفمان في برلين (195:2 .ام ,187 .مم ,472 .م ,1929-30 تنمآ :160 .0م ,178 .م1929 غ1/16ا) , 


1١-2 


إل 


فانورس 


التركيب الكيميائى : 
يذ" صودا (2)151320» 25 ماغتئيسيا (0/180: 115/ ألوميئيا (41202) وك عأ يت سايكا (5102)) 
5 أكسيك البواتاسيوم (120)+ 19,5/ أكسيد الكالسَيوم. (680) 


الارتفاع: ,17" سم 
الحد الأقصى للقطر : 95 سم 
الكتابات. بخط الذلث: 


حول التق : السورة رقم 1 مرخ االقشران الكريم © جزء من الاية ا 
١‏ الله نور السماوا ات والأرض» مثل نورة كمشكاة فيها مصباح. المصباح 8 جاجف. الرجاجة ) 


داخل الرصيعات الدائرية حول العنق : 
عزن لم لانا ١‏ لسلطاكن المللك الظاهر عز نصره ؛) 


وحول البدث: 
وع المولانا السلطان الملك الظاهر ابو سعيد نصره الله 


يتحد بدن هدا الفانوس الشفاف الضارب إلى اللون البني شكل مجسم كروق ذا زواياء وللفانوس عنق يد 


2 - 
تدريجيا ( قطره عند الفتحة: ١5,٠‏ سم)» وقاع منخفض منطو ( قطره: 6 سم). يحتوي الزجاج على 
فقاعات كثيرة. لقد زالت أجزاء من الطلاء الذهبى بفعل الحكء وتأثر المينا الموجود فى الجانب السفلى 
بالعوامل الجوية أكثر من بقية أجزاء الفانوس» وهناك علامة كبيرة تحت الماع ( تركها قضيب نفخ الزجاج ). 
وعلى البدن ست حلقات تعليق منها ثلاث كبيرة تتراوح مع ثلاث صغيرة» ركبت الثلاث الأخيرة على ارتفاع 
أقل على ببذان الغانوس... تمكون الرخرقة بالميعا والذهسي. من. ثلاثةا سيعللات رئيسة وشريطين أكثقر رفعاء اثنان 
من السجلاات الركيسسة يحملان كتابة يمع أحدهما حول العنق عتما يحيط الر يَالبيدكن: يحتوي السجل 
المحيط بالعنق على ثللاث وضبيغَات وضعت فى فواصل منتظمة وتحمل كتابة حمراء يحيطها شريط نباتى 
أزرق وذهبي . أما الكتابة القرانية الكريمة عليه فهي من العيتا الأزرق. وحروف الشريط الثاني المحيط بالبيدقن 
أبرز» وله طلل أحمر ورقعته مملوءة بالذهب . والشريط موضوع على صدر من التصاميم القياقية أما السجل 


مصر (القاهرة ). صنع للسلطان الملك الظاهر أبى سعيد برقوق ( حكم من 1/51١‏ 
ومن 1/99 يره/ 789-1١85‏ ك3 ومن 6٠88١-11559م)‏ حوالي ١594-1786‏ 


زجاج مشكل بالنفخ» مطلي بالمينا والذهب 


الغالت فيقع على الجانب السفلي من اليتدن وتتناوب عغلية ست ووضيغعانت دائريه 0 أخرى صغيرة مجك 23 
ذات فصوص تفصلها أزهار لوتس متعددة الألوان منها الأحمر والأبيض وال خضر والأزرق . والشريط الضيق 
حول قاعدة العنق والمطلل باللون اللأأحمر على سطحه الخارجي يحتوي على ثلاث اتقاط «حجهراء: كبترة تتراوح 
مع حا أخرى خضراء فيروزية) وهى مرسومة على الجدار الداخلى ومزينه بالذهصب على الجدار الخارجى . 


ويظير الشريية الواقع تحت أقصى امتداد لقطظر البدن زخارف مستد يرة » وئمة ورقة ملصقة تحت القاع كتب 
غلبيا “251 12 85.06 12.45 . 

يعرض الفانوس الكانى الذي يحمل اسم أبى سعيد برقوق ( أنظر الرقم )6 زخرفه تقليدية نجدها على غالبية 
القطع التي صنعت لمدرسة السلطان التي يعود تشييدها إلى العام ١7/85‏ . ويشبه تركيب الزجاج في هذا 


- 2 


القاتوس مغيله في القانوس السايق رقم +١١‏ مما يؤكد أن القطعتين معاصرتاك لبعضهما وذلك وفقا لأسس 
علمية. وتقطع رصيعات كبيرة دائرية تحمل دعاء بالخير للسلطان الشريط الذي يحتوي على جزء من الآية 
ه“ من «سورة النور». أما الشريط الرئيس المكتوب بحروف ذهبية فاقعة ففيه الصيغة القياسية لاسم برقوق» 
الذي يستهل بعبارة «عز لمولانا) 27 بعبارة ١‏ نصره الله ). وتمثل النقاط الكبيرة الحمراء والخضراء 
المرضومة فى الجنائب الداخلي .الس تعمل #صدر للطهم الذحبى فى الجانب الغتارجيى سمة لموذجية فى 
القوافيس السكرسة البرقوق خلى الرهم عبن اتها ظيرت عسيبقا على اقياة صععت نحت حك الساطاتيق سن 
وشعبان الثاني ( أنظر مغلا إلى الفانوس رقم ؟ ). 


وتتميز معظم الفوانيس التي تشترك في الزخرفة القياسية التي وصفت أعلاه» بأشكال زخرفة مختلفة على 
جوانبها السفلية؛ مما جعل ميتظر ( غابة ) الفوانيس أقل رتابة عندما تتدلى ون مواقعها الاضيلية:. لغالبية هيلة 
: اء 2 ع اذى اعاكة ا كم 3 5 00-0 0 س ل رو إء. 5 8 5 
الفوانيس قاح يتحل شكل بوى» ود مسار منها له قاخ منحمعص كالفانوس مواصو ج جل يثنا . م بير0ء٠‏ هذه 
الفوانيس يق كارل يوهان لام فانوسا شدمة: هيل الفانوس نكن مكانه مجهول س7 وئمهة فانوس 
٠. 3 8 5 . 5 5 5 ٠. 1 355 . :‏ 51 
سيور ( بالرغعم من انه كامل تقريبا+ في القاهرة على جانبه السفلي عمسيو كباتك تفاش ". كما يحل أسم 


أحد الأمراء العاملين لدى السلطان محل الآيات القرآنية الكريمة على فانوس ثالث مشابه جدا يوجد في ليون 
ووححل اسم يرقوق فى الكتابة الرفيسة”*. 


ابه وكالقطع أرقام ١‏ و" ولا 8 هلا المعرض اتسين كانت أيضا ضمن المجموعة ‏ انعة إلى إدوارد 


3 


المنشورات: 
1017 .2000 5ع لاقاخطن :(لم2تاذنا!!! غ20 ) 161 .00 ,178 .م ,1929 ععزللا 


4 
ضمن مقتنيات متحف جاكمارت أندري فى باريس (158 .178,20 .م ,1929 )ءزلاا) . 
6 .84 .لم .336/1-4 .20 .101-102 .مم ,1929 غعءزللا 


'' 194:9 .ام ,215 .وه .479 .م ,1929-30 سسدصمة. يذكر لام في مدخل الكتالوج الخطأ الذي وقع به ويت عندما كتب أن الفانوس 


.9 .م هه .ع1 .1989 اغاعللظ :205:3 .ام .211 .من .480 .م .1929-30 سما :156 .مم ,177 .م ,1929 )عزللا عع5 .2367آ .00 .الم كز محصدا ع1 


1 


١ 


فانوس 


زجاج مشكل بالنفخ» مطلي بالمينا والذهب 


5 114 9 (05520: 8 ماغنيسيا (8180)» /١‏ ألومينيا (و4120)) 57,9/ سيليكا (2)5:02 
7,5/ أكسيد البوتاسيوغ (0620: ,7/8 أكسيد الكالسيوم (680) 


الارتفاع: 8,68/؟ سم 
الحد الأقصى للقطر: 84,7؟ سم 
الكتابات»: بخط الثلث ٠‏ 
حول العئق: الآية 75 من السورة .رقم 74 من القران الكر 
فى بيوت أذن الله أن ترقع وعدت كن فيها اسمه)؛ 
حول البدن: 
مما عمل برسم المدرسة المباركة السلطانية ابو النصر شيخ خلد الله المملكة؛ 


لهذا القائوس الشنقااف: الماكل إلى اثلوق البى بذق كروي يسعدق. تذريجيا وعمق يعسع تدريجيا (القطر 
عند الفتحة: ٠7‏ *؟ سم )ع وقاع منخفض منطو ( القطر: اا سم). ويحتوي الزجاج على فقاعات صغيرة 
متكررة وأخرى كبيرة. وهناك علامة تحت القاع ( تركها قضيب نفخ الزجاج ). ولقد اختفى معظم الطلاء 
الذهبى بسبب الحكء وتأثرت طلاءات المينا على الجانب السفلى بالعوامل الجوية أكثر من بقية أجزاء 
الفانوس. وهناك تشقق على طول المنحنى الزاوي للبدن. وعلى البدن ست حلقات تعليق وضعت في 
فواصل غير منتظمة. وقنى الست بالسعيله المعتاد وفيها إضافات من الزجاج الأبيض عبارة عن رصيعات 
تتخذ شكل دمعة برصومة يالمينا الأبيض حول الحلقات . تتكون الزخرفة المطلية بالمينا من ثلاث سجلات 
رئيسه وثلااث شرائط >١5‏ كثر رفعا . اثنان من السجللات الركويية يحملان كتابة يحيط أحدهما بالعنة فق لاخر 
بالبدن. ويحتوي السجل المحيط بالعنق ‏ وهو ليس ميفددا من فوق بالخط الأاحمر الاعتيادي الذي يقع 
تحت الفتحة ‏ على ثلاثة رصيعات كبيرة موضوعة فى فواصل منتظمة وتعرض زخارف نباتية . أما الكتابة 
الزرقاء المحيطة بالعنق فى جزئه العلوي فهى بالخط الكوفى» وعبارة عن جزء مكمل للاية القرآنية الكريمة 
ونجد في الصدر لفائكف بيضاء وأوراق أشجار حمراء مهدبة واأؤرآقا أصغر صفراء وخضراء. الشريط الثاني 


مصر (١‏ القاهرة ) صنع للسلطان الملك المؤيد شيخ 


( حكم من 6١81514-8ه/١11١-١55١م).,‏ حوالى ١1١5-١417‏ 


المحيط بالبدن مكوّن من كتابة على صدر أزرق أجرد وله طلل أحمر وكان مطليا بالذهب . ويقع السجل 
العالئت 0 الجانب السفلى للعدان ويتألف من نموذج ممتد من اللفائكف ذات لون ذهبي وتفخيمات م الهينا 
الأحمر والأبيض والأخضر والأزرق تملا الحيز بكامله. ويحتوي الشريط الضيق حول قاعدة العنق ‏ المطلل 
بالأحمر على الجانب الخارجى للسطح ‏ على رصيعات دائرية أصغر فيها تصاميم نباتية. وتتراوح تصاميم 
زرقاء لهلال على الشريط الواقع على الجانب العلوي من البدن مع أشكال مثلثة مستدقة ذات فصوص 
تحتوي على أزهار لها ثلاث بتلات منها الأبيض والأحمر والأصفر والأخضر. أما الشريط الواقع تحت 
أقصى امتداد لقطر البدن فيظهر أشكالا دائرية حمراء فقطء وكتب على ورقتين لاصقتين تحت القاع 
كاء أو ”320638237 


ومن دون شكء انهمك الزجاجون ورسامو الزجاج في القاهرة في إنتاج كميات كبيرة من فوانيس المساجد 
على نطاق صناعي خلال القرن الرابع عشر. أما في القرن الخامس عشرء فكان الوضع على النقيض تماما. 
حيث لا يتجاوز عدد الفوانيس الباقية التي يسكينا ردها إليه عدد أصابع اليد. في الحقيقة» يبدو أن السلطان 
البرجي الملك السمؤيد شيخ سيف الدين المحمودي الظاهري ( حكم 
وراعي إنتاج هذا الفانوسء» كان آخر الحكام الذين استفادوا من مهارات الزجاجين القاهريين' '. 


عن 18 ارس اه] 3-143 امع 


ولقند صّفع هذا القاتوس على الآرجم من أجل صبرسمة الذي شَيّد بين عابي 41١‏ إحه 41 ١‏ ( أصبح سلطانا 
عام 7 17 د وهو و مبتيق رائع يقع قرب باب زوالا . وقد أنفق العال لإنشائه في الموقع الذي كان 78 ظآظ 
شيخ قد أقسم على تحويل السجن إلى مكان مهم 
لتعليم الطلااب» وأصبحت المدرسة المتسقة بالمسبجة الذي كان هذا الفانوس يتدلى فيه أحد أبرز 
المعاهد الدينية فى ذلك الزمان”'"' . 


طن فيد دعر ريا بست عبالين سباسية : إذ كاك مؤيدَ 


ومن وسعية فكل قتي يلارج .حنةة الفافس عماباً عراضيقات العمل العكليدية لكيه يلير أيضبا شروقات 

في الشكل والزخرفة. فعلى سبيل المثال» لآ يحكتا وضيف البون كالعادة على 1ن كروي مفلطح ذو 
راق مسعاددية ششكلء طولي مستدق يضيق تدريجياء كما أن عنقه أكث اعماقها سن القراتيسن العتري» 
وحلقات التعليق فيه أرفع في مقطعها وأقل بروزاً مما هي في النموذج الأقدم وهي في إطار من رصيعات تتخذ 


واضحة د 


شكل ذمعة لها طلل السمر متماوج :ئيس طولياء كبا إآن الفغياز الآية الكريمة._.وغى الآية > من سورة البور 
بدلا من الآية 8 المعكررة هو أيضا اخعيار غير عادي . وتجد. الجمع بين خطى الكوفي والقلث: فى شريظ 
واحد حول العنق فى المخطوطات القرانية المملوكية وكذلك فى الأشغال المعدنية المطعمة» لكنه قطعا نادر 
في فوانئيس المساجد المطلية بالميناء ونادر في القطع 5] عام (انظر الرقم 7 ). ومن جهة 
أخرى» لبعض التفاصيل كالأوراق الحمراء المهدبة الموضوعة على صدر شريط يحيط بالعنق» أشباه قريبة في 
فوانيس أقدم تعود إلى فترة حكم السلطان حسن (انظر الرقم ١‏ ). وتطابق الكتابة التاريخية المحيطة بالبدت 
والتي تقدم معلومات قيمة عن الموقع المقصود لهذا الفانوسء, المعايير الخاصة بالألوان وأسلوب الخط العربي 
والصدر النباتي . 

بقي فانوس واحد فقط (أو ربما اثنان) تم إهداؤه إلى المؤيد شيخ . يذكره غاستون ويت وكارل يوهان لام 
بإيجازء حيث يرد في كتاباتهما أن مكانه دير القديس أنتوني ( دير أنباء أنتونيوس )» على ساحل البحر 
الأحمر فى مصر””. ويذكر ويت أنه استدل على الفانوس من خلال صورة فوتوغرافية. ولقد التقطت في عام 
98 اضورة فوتوغرافية لفانوس ميقي إلى مؤيد الشيخ في متحف الفن الإسلامي في القاهرة. ومن الواضح 
أنه فانوس مشابه لهذا الفانوس ويتطابق معه من الناحية الفنية والأسلوبية والكتابة التاريخية» لكن الكلمات 
القرآنية الكريمة من سورة النور تتوافق أكثر مع البداية التقليدية التي تستهل بالآية ٠‏ وليس 55. وواضح 
أيضا أن هذا الفانوس لم يكن في متحف القاهرة عندما جمع ويت مدخلات الكتالوج الخاص به» وتم اقتناؤه 
على الأغلب لاحقاء وربما كان الفانوس الموجود الآن في متحف القاهرة هو ذاته الذي كان في الدير. 


اقتنى الفانوس غوستاف دي روثتشايلد في باريس في النتصف الثاني من القرن التاسع عشّر) وانتقل منه إلى 
روبرت دي روثتشايلد في باريس» ثم اشتراه إرنيستو وولف لاحقا. 


.7 .لم ,225 .20 ,481-482 .مم .1929-30 تاتتصمآ جك[ رعناع1 ,183 .مرلصه 165 .20 ,180 .م,1929 أعزثلا 


الحاشية : 
ثمة فانوس باسم السلطان قايتباي الذي حكم 5 مرحلة تلت ذلك العصر ( من 81/7-١01٠9ه/5/8:‏ ١--14135م)‏ في متحف الفن الإسلامي 
فى القاهرة» ليخ من شبه المؤكد أن صناعته أوروبية 118.6 .150-151 .م ,1989 تصوطية"©) :90 .ام ,333 .20 ,100-101 .مم ,1929 إعزلاا . 
.5 .ه20 ,319 .م ,2 .201 ,1992 عاععماء81 


.6 .20 ,482 .م ,1929-30 تاتتصمآ :166 .20 ,180 .م ,1929 إعزنالا 
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